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يتناول هذا التقرير قرى مشروع العون الغذائي حول بحيرة ناصر.

مــروع العــون الغــذائي هــو مــروع تنمــوي نشــأ عــن اتقاقيــة بــن الدولــة 
المصريــة ممثلــة في وزارة الزراعــة وبرنامــج الفــاو الغــذائي. ويمتــد المــروع 
لشــايتن، وشــال ســيناء، والعلمــن، وكفــر الشــيخ، ومــرسى مطــروح وبحــرة 
نــاصر. وقــد بــدأ تنفيــذ المــروع في بحــرة نــاصر منــذ عــام 1990 إلى عــام 2011 
عــى ثــاث مراحــل، لــكل مرحلــة مقتضياتهــا. ويعتمــد المــروع بشــكل أســاسي 
عــى توطــن أسَُ مــن الصعيــد حــول بحــرة نــاصر، ومســاندتهم لاســتصلاح 
الأراضي حــول البحــرة. لم ينفــذ المــروع كــا كان مخططًــا لــه، وأخــذت حالتــه 
ــون،  ــرى الع ــالي ق ــا أه ــل. أم ــه بالكام ــة عن ــت الدول ــور إلى أن تخل في التده
فقــد كان تــم نقلهــم بالفعــل مــن أراضيهــم لأراضي المــروع الجــرداء، وســط 
وعــود بالتنميــة وبنــاء القــرى المثاليــة لهــم. وبعــد ســنوات، اختفــت التنميــة 
والوعــود والآمــال، ولم يبــق عــى أرض الواقــع ســوى الأهــالي، يعانــون نتــاج 
ــية، ولا  ــم الأساس ــم احتياجاته ــد لديه ــة. والآن، لا توج ــة التنموي ــل التجرب فش
ــددون في  ــم مه ــاة. ه ــيير أي حي ــة لتس ــة اللازم ــة التحتي ــم البني ــد لديه توج
أراضيهــم وفي مســكنهم، وفى صحتهــم، بعــد أن تركــوا بلادهــم وأمنــوا 

لمــروع الدولــة لزراعــة واســتصلاح الصحــراء.

في هــذا التقريــر عــرض تفصيــي للمــروع واتفاقياتــه ومراحــل تنفيــذه، 
ووضــع قــرى العــون حاليًــا وحقــوق أهلهــا المهــدرة. 



شُكر

يتقــدم المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وفريــق بحــث منصــة 
العدالــة الاجتماعيــة بالشــكر والتقديــر لمــا قدمــه أهــالي قــرى العــون الغــذائي حــول 
بحــرة نــاصر مــن تعــاون جــاد، وإمدادنــا بــكل المعلومــات اللازمــة لإتمــام هــذا التقريــر، 

ومــا لاقــاه فريــق البحــث الميــداني مــن ترحــاب أثنــاء زيارتهــم.

ــل  ــرم داخ ــة وود وك ــة وألُف ــن محب ــه م ــا أن نلاقي ــا تعودن ــذا م ــم. ه ــا به ــذا عهدن وه
ــمى  ــم أس ــع له ــا نرف ــاء، ك ــن اللق ــة وحُس ــالأصالة والطيب ــروف بـ ــر المع ــد م صعي
ــلمية،  ــة الس ــر المقاوم ــة ع ــنوات الماضي ــال الس ــم خ ــيد بكفاحه ــر ونش ــات الفخ راي
ضاربــن مثــاً نــادرًا للاتحــاد والتكافــل والانتــاء والإيمــان بالحــق في حيــاة كريمــة كــا 

ــن.  ــذا الوط ــن وشركاء في ه ــتور كمواطن ــم الدس ــا له كفله
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أولً: نشــأة التخطيــط العمــراني الجديــد، وفكــرة نقــل العمــران مــن شريــط 

النيــل الضيــق إلى أماكــن جديــدة ونشــأة مــروع التوطــن في مــر

تبلــغ مســاحة جمهوريــة مــر العربيــة أكــر مــن مليــون كيلــو مــر مربــع، منهــا مســاحة 
ــك  ــع. ولا ش ــر مرب ــو م ــوالي 34500 كيل ــغ ح ــا تبل ــل والدلت ــول وادي الني ــى ط ــة ع ضيق
أنــه مقارنــة بالمســاحة الكليــة لمــر فــإن المســاحة المزروعــة تعتــر صغــرة جــدًا، والتــي 
لابــد لهــا أن تكفــي التعــداد الســكاني الــذي يقــارب الـــ ٩٦مليــون نســمة حســب الإحصاءات 
الرســمية، وبالتــالي فإنــه مقارنـًـة بالتعــداد الســكاني المتزايــد فمســاحة الأرض المزروعة 
تضمحــل بشــكل مســتمر. ولهــذا الأمــر نتائــج ســلبية كثــرة، ســواء مــن ناحيــة توفــر فــرص 
ــك  ــن، وذل ــات المواطن ــة متطلب ــة لتلبي ــل الزراعي ــة المحاصي ــة كفاي ــن ناحي ــل أو م العم
وفقًــا لمــا أقرتــه الرؤيــة التنمويــة الدوليــة للدولــة المصريــة. كــا ذكــر الكاتــب تيمــوثى 
ــا  ــا وجعله ــا تمامً ــم تنميطه ــد ت ــكانية ق ــه الس ــل وكثافت ــورة للني ــك الص ــيل1 أن تل ميتش
صــورة طبيعيــة ومقبولــة كأحــد العوائــق الأساســية للتنميــة والتقــدم في مــر، عــى 
الرغــم مــن أن الكثافــة الســكانية موجــودة ومقبولــة تمامًــا في بــاد أخــرى كالصــن مثــاً. 
إن تصديــر تلــك الصــورة يــؤدي إلى تجاهــل مشــكلات كثــرة كعــدم المســاوة في توزيــع 
الدخــل، والتهميــش، والفســاد، وغيرهــا مــن المشــاكل المؤسســية المتعلقة بالسياســات 
الداخليــة والعالميــة. ويــرى العديــد مــن الخــراء الدوليــن أن ذلــك التصــور بالإضافــة 
إلى اســتخدام التكنولوجيــا هــا مفتــاح التعامــل مــع مشــاكل الفقــر والغــذاء والبطالــة 

1  تيموثى ميتشيل، دور الخبراء، لسنة 2002

:المقدمة: 
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في مــر، لكــن مــروع العــون يثبــت كغــره مــن المشــاريع فشــل هــذه الرؤيــة تمامًــا، 
ــية،  ــاكل الأساس ــو المش ــا نح ــه تفكيرن ــا وتوجي ــب أولوياتن ــادة ترتي ــك إلى إع ــا ذل ويدفعن

كالفقــر والبطالــة ونقــص الغــذاء في مــر. 

قامــت الحكومــة في خمســينيات القــرن المــاضي بالعديــد مــن الدراســات لتحقيــق هــدف 
إعــادة توزيــع الســكان بعيــدًا عــن ضفــاف النيــل، وتعاونــت مــن أجــل هــذا مــع جهــات محلية 
ودوليــة، مثــل )وكالــة التنميــة الدوليــة الدنماركيــة(2، لتحقيــق الاســتغلال الأمثــل للمــوارد 
ــذب  ــراني بج ــال العم ــة المج ــر وتهيئ ــق: ن ــن طري ــة ع ــة والطبيعي ــة والاقتصادي البشري
الســكان في اتجــاه مواقــع ذات إمكانيــات ومــوارد إقتصاديــة وخصائــص بيئيــة آمنــة، 
ــا الــذي اســتمر لآلاف  وإعــادة توزيــع الســكان، والخــروج مــن أسر الــوادي الضيــق والدلت
ــوارد  ــن الم ــتفادة م ــم الاس ــة، وتعظي ــة الأراضي الزراعي ــل حماي ــن أج ــك م ــنين، وذل الس

الاقتصاديــة والطبيعيــة التــي لم يتــم توظيفهــا بعــد بشــكل صحيــح.

لقــد قامــت العديــد مــن الدراســات بتحليــل التخطيــط العمــراني المــري بهــدف تحديــد 
مشــاكله، واتضــح أن مــن أهــم مشــكلاته )ارتفاع معــدلات الكثافة الســكانية لدرجــة التكدس 
في بعــض المناطــق - تزايــد معــدلات النمــو العشــوائي في العمــران المــري - تــدني 
المعايــر البيئيــة بالمســتقرات العمرانيــة - امتــداد العمــران عــى الأراضي الزراعيــة(، 
وتوصلــت الدراســات لــرورة تحديــد )حجــم الســكان المطلــوب نقلــه مــن وادي النيــل 
والدلتــا - المناطــق ذات الإمكانيــات الاقتصاديــة والمــوارد الطبيعيــة التــي يمكــن الاعتــاد 
عليهــا - المناطــق الصالحــة للبنــاء والتنميــة - البنيــة الأساســية الداعمــة لمناطــق التنميــة 

المقترحــة - إمكانيــة ربــط المناطــق العمرانيــة الجديــدة بالمناطــق العمرانيــة الحاليــة(.

ــد  ــم عق ــة، وت ــل الدولي ــة العم ــن منظم ــة م ــب منح ــة بطل ــة المصري ــت الحكوم ــذا قام ل
الاتفــاق بشــأن البرنامــج التدريبــي لتطويــر مجتمعــات التوطــن في الأراضي الجديــد، 
ــن  ــة وعشري ــون وخمس ــدر بملي ــة تق ــنة 1985 بمنح ــم 198 لس ــوري رق ــرار جمه ــدر ق وص
ــة  ــة الثاني ــة المرحل ــت اتفاقي ــة أولى، وكان ــي كمرحل ــن دولار أمري ــة واثن ــا وأربعمائ ألفً
بقــرار جمهــوري رقــم 133 لســنة 1988 وكانــت المســاهمة الدوليــة تقــدر بمليونــن 
الحكومــة  ومســاهمة  أمريكيـًـا  دولارًا  وثلاثــن  وواحــد  ومائــة  ألفًــا  وثمانــن  وأربعــة 
المصريــة تقــدر بملونــن وســبعمائة وثمانيــة وثمانــن ألفًــا وســتمائة جنيــه مــري، 
ــي  ــاج الزراع ــادة الإنت ــة وزي ــية للتنمي ــة خمس ــع خط ــة بوض ــة المصري ــت الحكوم ــذا قام ل
1983/82 - 1987/86 لمواجهــة الاحتياجــات الحاليــة للســكان، فقامــت الحكومــة المصريــة 
الزراعيــة  التوســع الأفقــي للرقعــة  بوضــع سياســة موضوعيــة رئيســية تتمثــل في 
)بواســطة اســتصلاح أراضٍ جديــدة في المناطــق الصحراويــة( بغــرض اســتقرار أعــداد كبــرة 
ــالي  ــد الع ــاء الس ــد كان بن ــة، ولق ــة الريفي ــي والعمال ــاج الزراع ــادة الإنت ــراد وزي ــن الأف م
مــن أهــم العنــاصر في تلــك السياســة، عــاوة عــى أنــه يســمح بزيــادة الأراضي المرويــة 
إلى أكــر مــن مليــون فــدان، وقــد تــم اســتصلاح نحــو 1.1 مليــون فــدان مــن الأراضي 
الجديــدة خــال ســنة 1953 – 1979، وفي خــال الخطــة الخمســية مــن ســنة 1979 - 1983 تــم 

2 اتفاقية التعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية بقرار جمهورى رقم 133لسنة1988
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اســتصلاح أراضي أخــرى تصــل إلى ســتمائة وســتين ألــف فــدان )وذلــك باســتعمال ميــاه 
النيــل والميــاه الجوفيــة وميــاه الأمطــار(، ومنــذ عــام 1967 حتــى 1979 قامــت الحكومــة 
ــدة  ــن في الأراضي الجدي ــن أسر المنتفع ــف م ــة أل ــة وثماني ــو مائ ــن نح ــة بتوط المصري
ــع،  ــة منتف ــة عائل ــتة آلاف وثمانمائ ــن س ــار توط ــع في الاعتب ــدة وض ــة الجدي وفي الخط
وسيســتغل جــزء مــن الأرض مــن أجــل الإنتــاج في بعــض الصناعــات الزراعيــة. تتبــع الحكومــة 
المصريــة سياســة توزيــع مزيــد مــن الأراضي بقــدر الإمــكان عــى عائــات المنتفعــن تحــت 

ــة. ــام الملكي نظ

 ســعياً لتنفيــذ برنامــج التوطــن واســتصلاح الأراضي، لجــأت الحكومــة إلى المســاعدات 
الخارجيــة، خصوصًــا برنامــج الغــذاء العالمــي، الــذي دعــم عمليــة اســتصلاح الأراضي منــذ 
عــام 1970 بواســطة توزيــع الأغذيــة عــى العــال وأسر المنتفعــن، وذلــك حتــى يصلــوا 
إلى مرحلــة الاكتفــاء الــذاتي. ولتحقيــق المزيــد مــن الأهــداف القوميــة في هــذا البرنامج، 
اشــركت منظمــة العمــل الدوليــة مــع برنامــج الغــذاء العالمــي في إرســال البعثــات 
والمنــح التــي تهتــم بمشــاريع العــون الغــذائي؛ لتوطــن الأراضي بالمعدمــن والفقــراء 
مــن المزارعــن الذيــن لا يحــوزون أراضَي زراعيــة، والذيــن يعيشــون في المناطــق الريفيــة 
المكتظــة بالســكان بجميــع أنحــاء الجمهوريــة. ولقــد أوجــدت عمليــة توطــن الأراضي 
ــة في  ــة والإداري ــة والاجتماعي ــدات الاقتصادي ــل في الوح ــددة للعم ــا متع ــدة فرصً الجدي

المجتمعــات المحليــة الجديــدة.

 ولتوفــر الاحتياجــات الاقتصاديــة للمنتفعين، أنشــأت الحكومــة »قطاع الخدمــات التعاونية 
ــس  ــة وخم ــة محلي ــن جمعي ــة وخمس ــى مائ ــتمل ع ــذي اش ــتصلحة« ال ــأراضي المس ل
عــرة جمعيــة مشــركة وجهــاز تعــاوني قومــي في عــام 1979. وتضــم الجمعيــات 
المحليــة مــا بــن ثلاثمائــة إلى خمســائة عائلــة منتفــع )يمتلكــون مســاحة مــن ألــف إلى 
ألفــن فــدان(، بينــا تشــمل الجمعيــات المشــركة مــن عــر إلى إثنتــي عــرة جمعيــة 
محليــة، حيــث أن نمــو القطــاع التعــاوني في الأراضي المســتصلحة يواكــب اســتمرار برامــج 
التنميــة المتكاملــة. تعــد الجمعيــات التعاونيــة مــن أهــم متطلبــات المزارعين، وذلــك يرجع 
إلى دورهــا المهــم في: تخزيــن المحاصيــل، وتســويقها، وتوفــر مســتلزمات الإنتــاج، 
وتوزيــع السُــلفَ، وتوزيــع الســلع بــالأراضي الجديــدة. وكــا أن الحكومــة تخطــط لاســتصلاح 
المزيــد مــن الأراضي، فإنهــا تخطــط لإنشــاء جمعيــات تعاونية أيضًــا في مناطق الاســتصلاح 

الجديــدة، باعتبارهــا مؤسســات رئيســية للمنتفعــن بتلــك الأراضي. 

وكانت المناطق المستهدفة من برنامج إعادة التوطين هي: 

كــوم أمبــو - صــان الحجــر - الإســكندرية - مــرسى مطــروح -شــال ســيناء - شــال البحــرة 
- كفــر الشــيخ - ســيوه - الفيــوم – الســاحل الشــالي الشرقــي والغــربي - ســواحل بحــرة 

نــاصر بأســوان.
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ثانياً، التوطين واستصلاح الأراضي على سواحل بحيرة ناصر: 

نختــص بالدراســة ســواحل بحــرة نــاصر، التــي تكونــت نتيجــة لإنشــاء الســد العالي بأســوان، 
منــذ 1963 حتــى 1965، واســتمرار تخزيــن الميــاه فيــه لســنوات طويلــة حتــى اســتقر 
المنســوب الحــالي عنــد متوســط المائــة وأربعــة وســبعين مــراً فــوق ســطح البحــر، وقــد 
ــا تبلــغ مســاحته ثمانمائــة وســتة وســتون ألــف فــدان، وتبلــغ  شَــكَّل بذلــك مســطحًا مائيً
الســعة القصــوى للبحــرة مائــة وأربعــة وســتون مليــار مــر مكعــب مــن ميــاه عنــد أعــى 
ــدر  ــاحة تق ــكلً مس ــر، مُش ــطح البح ــوق س ــراً ف ــون م ــان وثمان ــة واثن ــو مائ ــوب، وه منس
ــالي  ــد الع ــدار الس ــن ج ــاصر م ــرة ن ــول بح ــغ ط ــائي. ويبل ــدان م ــع ف ــون ورب ــوالي ملي بح
ــو  ــا نح ــم، منه ــائة ك ــو خمس ــا نح ــودان جنوبً ــة دال في الس ــالات قري ــى ش ــالاً حت ش
ــم  ــائي الدائ ــزان الم ــي الخ ــاصر ه ــرة ن ــر بح ــودان3. وتعت ــم في الس ــن ك ــة وخمس مائ
لمــر، والتــي يتــم الســحب منهــا بشــكل يومــي للاســتخدامات المحــددة مــن وزارة الــري 
والمــوارد المائيــة، في ضــوء حصــة مــر الســنوية مــن ميــاه النيــل والمقننــة باتفاقيــات 

دوليــة بمقــدار خمســة وخمســن مليــار مــر مكعــب ونصــف، ســنويا4ً.

3 خطة تنمية بحيرة ناصر ،لهيئة العامة لبحيرة ناصر2009 

4 خطة تنمية بحيرة ناصر ،لهيئة العامة لبحيرة ناصر2009

182 m

one million and a quarter acres of water
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ثالثاً، مشروع قرى العون الغذائي: 

ــر  ــرات غ ــا الخ ــر به ــر، إذ تك ــق في م ــى المناط ــن أغن ــاصر م ــرة ن ــة بح ــر منطق تعت
ــة  ــة تنمي ــات لمحاول ــن الدراس ــد م ــراء العدي ــادرت بإج ــد ب ــة ق ــت الحكوم ــتغلة، وكان المس
منطقــة البحــرة، واســتغلال مواردهــا، وتوســيع الرقعــة الزراعيــة بمــر، وتوزيــع الكثافة 
ــال  ــن خ ــك م ــة، وذل ــكانية المرتفع ــة الس ــا ذات الكثاف ــل والدلت ــن وادي الني ــكانية م الس
دراســة التوطــن حــول بحــرة نــاصر ذات الكثافــة الســكانية الضئيلــة. وللاســتفادة من هذه 
ــة،  ــذه المنطق ــة ه ــل لتنمي ــددة المراح ــة متع ــداد خط ــة بإع ــت الحكوم ــات، قام الإمكاني
وتوطــن نحــو أربعــة آلاف وخمســائة أسرة بهــا كمرحلــة أولي خــال الفــرة )1990:1997( 
5، وثلاثــة آلاف ومائــة أسرة كمرحلــة ثانيــة بالفــرة )1997:2004(6، وأربعــة آلاف وســتمائة 

أسرة كمرحلــة ثالثــة7 )2004:حتــى انتهــاء مــروع التوطــن(. في عــام 2008، صــدر قــرار 
جمهــوري رقــم 287 لســنة 2008 بشــأن مســاعدات برنامــج الأغذيــة العالمــي لخلــق 
أصــول ثابتــة للمجتمعــات الفقــرة بمنطقــة بحــرة نــاصر )2007:2011(. تعاونــت الحكومــة 
مــع جهــات محليــة ودوليــة منــذ بدايــة تنفيــذ مــروع العــون الغــذائي عــام 1990 وحتــى 
انتهائــه عــام 2010، ومنهــا: )هيئــة التعــاون الــدولي اليابانيــة )جيــكا(8 - برنامــج الأغذيــة 

5  وفقاً لاتفاقية المرحلة الأولي بقرار جمهوري رقم 476 لسنة 1988

6  وفقاً لاتفاقية المرحلة الثانية بقرار جمهوري رقم 267 لسنة 1998

7  وفقاً لاتفاقية المرحلة الثالثة بقرار جمهوري رقم 283 لسنة 2003

8  الموقع الرسمي لهيئة التعاون الدولي اليابانية )جيكا( يوضح جدول منح مشروع العون بمصر
http://www.eg.emb-japan.go.jp/e/assistance/grant_aid/grant_aid_table.htm

البدء في إنشاء قرى العون الغذائي

 ببحيرة ناصر منذ عام 1990 وحتى عام 2004

 المنطقة الشمالية غرب بحيرة ناصر

(خور جلال - دهميت - كلابشة القديمة

 جرف حسين - السبوع )

المنطقة الجنوبية غرب بحيرة ناصر

 (أبو سمبل - عمدا - توماس وعافية

 القديمة - قسطل وأدندان )

منطقة شرق البحيرة

(العلاقي - أبيسكوا - السيالة)

قرى المرحلة الثالثة

(بشاير الخير- كلابشة الجديدة

 توماس وعافية الجديدة)
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ــع للأمــم المتحــدة9 - برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي10 - حكومــة  العالمــي ) فــاو( التاب
دولــة النرويــج11 - الاتحــاد الأوروبي12 - 13ٍ الصنــدوق الاجتماعــي للتمنيــة )SFD( -14 الصنــدوق 
الســويسري )PBDAC( - إدارة التنميــة الألمانيــة )GIZ(15 - البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمير 
- هيئــة التنميــة الدوليــة16(، وذلــك لزيــادة الرقعــة الزراعيــة، وتعزيــز الأمــن الغــذائي 
بمــر، والاســتفادة مــن مــوارد بحــرة نــاصر، وتوطــن المناطــق الصحراويــة الجديــدة، عــن 
طريــق ترحيــل الســكان مــن الأماكــن المزدحمــة بالمناطــق القديمــة بــوادي النيــل والدلتــا 

إلى المناطــق الجديــدة.

كانــت الحكومــة المصريــة قــد وقعــت عــى اتفاقيــة أساســية مــع الأمــم المتحــدة17 مــن 
ــع  ــنة 1988 لتوقي ــم 476 لس ــوري رق ــرار جمه ــدر ق ــام 1968، وص ــاو ع ــج الف ــال برنام خ
الاتفاقيــة الخاصــة بالمرحلــة الأولى مــن التوطــن، وتمــت الموافقــة عــى الاتفاقيــة 
الخاصــة بالمرحلــة الأولي مــن مجلــس الشــعب في جلســة18 31-5-1988. وصــدر قــرار 
ــدر  ــة. وص ــة الثاني ــة بالمرحل ــة الخاص ــع الاتفاقي ــنة 1998 لتوقي ــم 267 لس ــوري رق جمه
قــرار جمهــوري رقــم 283 لســنة 2003 لتوقيــع الاتفاقيــة الخاصــة بالمرحلــة الثالثــة. وتــم 
البــدء في إنشــاء قــرى العــون الغــذائي ببحــرة نــاصر منــذ عــام 1990 وحتــى عــام 2004، 
وهــي المنطقــة الشــالية غــرب بحــرة نــاصر، التــي تشــمل قــرى: )خــور جــال - دهميــت 
- كلابشــة القديمــة - جــرف حســن - الســبوع (19، والمنطقــة الجنوبيــة غــرب بحــرة نــاصر، 
التــي تشــمل: )أبــو ســمبل - عمــدا - تومــاس وعافيــة القديمــة - قســطل وأدنــدان (، أمــا 
في منطقــة شرق البحــرة، فتشــمل: )العلاقــي - أبيســكوا - الســيالة(20، وقــرى المرحلــة 

الثالثــة: )بشــاير الخــر- كلابشــة الجديــدة - تومــاس وعافيــة الجديــدة(.

9  قرار جمهوري رقم 476 لسنة 1988، قرار جمهوري رقم 267 لسنة 1998، قرار جمهوري رقم 283 لسنة 2003

10  مذكور باتفاقية المرحلة الثالثة لمشروع العون الغذائي بالقرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003 

11  قرار جمهوري رقم 197 لسنة 1878

12  مذكور باتفاقية المرحلة الثالثة لمشروع العون الغذائي بالقرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003

13  مذكور باتفاقية المرحلة الثالثة لمشروع العون الغذائي بالقرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003

14  مذكور باتفاقية المرحلة الثالثة لمشروع العون الغذائي بالقرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003

15  مذكور باتفاقية المرحلة الثالثة لمشروع العون الغذائي بالقرار الجمهوري رقم 283 لسنة 2003

16  قرار جمهوري رقم 211 لسنة 1981

17 القرار الجمهورى476 لسنة 1988

18 المصدر السابق 

19 اسماء القرى المذكورة هى اسامى تلك القرى قبل التهجير النوبى

20  مرفق رقم 1 خريطة لقري العون
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:المنهجية:
تــم إنجــاز هــذا التقريــر بنــاءً عــى العديــد مــن الزيــارات الميدانيــة التــي تخللتهــا مقابــات 
فرديــة وجماعيــة أجراهــا فريــق البحــث الميــداني عــام 2016 داخــل قــرى جــرف حســن، 
ــن  ــادة توط ــذائي لإع ــون الغ ــروع الع ــن لم ــر التابع ــاير الخ ــت، وبش ــو دروا، والبف وأب

الأسر الفقــرة عــى شــواطئ بحــرة نــاصر.

أجُريــت تلــك المقابــات التــي تــم تســجيلها مــع الأهــالي حــول الأوضــاع التــي مــرت بهــا 
تلــك القــرى وفقــا لرغبتهــم، مــع الحفــاظ عــى حقوقهــم في عــدم نــر الأســاء أو أي 

بيانــات شــخصية لهــم.

أخُِــذ في الاعتبــار أن تغطــي المقابــات أغلــب طبقــات المجتمــع بمختلــف الفئــات العمريــة، 
الشــيوخ، والشــباب، والأطفــال، والنســاء، اعتــادًا عــى المنهــج الإثنوغــرافي للوصــول 

لمعلومــات تتســم بالدقــة والحياديــة.

نظــراً لمــا تتســم بــه البيئــة في صعيــد مــر مــن عــادات وتقاليــد مــن شــأنها أن تحــول دون 
التوغــل في القــرى، تــم الاســتعانة بأكــر مــن وســيط لتســهيل مهمــة الدخــول وإجــراء 

المقابــات.. 

وكان جدول الزيارات كالتالي: 

عدد المقابلاتمدة الزيارةالتاريخ

23 مقابلةيومانابريل 2016

38 مقابلة4 أياممايو 2016

1 مقابلةيوم واحديونيو 2016

1 مقابلةيوم واحديوليو 2016

1 مقابلةيوم واحدأغسطس 2016

1 مقابلةيوم واحدسبتمبر 2016

1 مقابلةيوم واحدأكتوبر 2016

          إجمالي: 7 شهور                                               11 يوم                                                   66 مقابلة         
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مراحل التوطين في مشروع العون طبقًا للاتفاقية:

أولً، المرحلة الأولى:

قامــت الحكومــة المصريــة بطلــب منحــة مــن برنامــج الفــاو الغــذائي الــذي وقعــت مــر 
معــه في ســبتمبر 1968 الاتفاقيــة الأساســية للمســاعدة في تعزيــز الأمــن الغــذائي 
بمــر. وفي 1988، طلبــت الحكومــة المصريــة معونــة مــن برنامــج الأغذيــة العالمي بغرض 
تنفيــذ مــروع لتنميــة الأراضي وإعــادة التوطــن في منطقــة بحــرة نــاصر )مــروع 
العــون الغــذائي رقــم 3214(، وصــدر قــرار جمهــوري رقــم 476 لعــام 1988 بشــأن اتفاقيــة 
ــعب  ــس الش ــة مجل ــا في جلس ــق عليه ــم التصدي ــرة، وت ــة البح ــذائي بمنطق ــون الغ الع
بتاريــخ 2131-5-1989، وكان الهــدف منهــا هــو: توطــن فقــراء المزارعــن والعاملــن عــى 
ــا باســم: العراقــة(22، وإعــادة توزيــع الســكان مــن خــال  قــوارب الصيــد )المعروفــن محليً
توطــن أربعــة آلاف وخمســائة أسرة في منطقــة بحــرة نــاصر، وتحســن مســتويات 
المعيشــة لهــذه الأسر، وتنميــة الرقعــة الزراعيــة، وتنميــة الصناعــة الســمكية، وزيــادة 

الإمكانيــات الســياحية، وتنميــة قطــاع التعديــن.

وقــد أعــدت الحكومــة المصريــة خطــة لتنميــة منطقــة بحــرة نــاصر في إطــار خطــة التنمية 
القوميــة مــا بــن العــام 1987 والعــام 1992، فقامــت الحكومــة بتفويــض وزارة التعمــر 
والإســكان كممثــل عنهــا للقيــام بــالإشراف عــى تنفيــذ الاتفاقيــة، عــى أن تكــون الــوزارة 
هــي حلقــة الوصــل بــن الحكومــة المصريــة وبرنامــج الفــاو. وقــام برنامــج الفــاو بتفويــض 
مديــر إدارة مــروع العــون الغــذائي ليكــون ممثــاً عنهــا، ويكــون هــو حلقــة الوصــل مــع 

ممثــل الحكومــة المصريــة.23

ــم المســتهدفين مــن التوطــن إلى  ــت اتفاقيــة المرحلــة الأولى عــى الآتي: أن يقَُسَّ ونصََّ
مجموعتين:

مجموعــة المزارعــن: والتــي تتكــون مــن ألفــن وثلاثمائــة أسرة مــن المزارعــن وعــال 
اليوميــة الزراعيــن، عــى أن تخصــص لــكل أسرة خمســة أفدنــة بغــرض التوطــن في 
الأراضي المرتفعــة فــوق خــط كنتــور 182 24 بواقــع أحــد عــر ألف وخمســائة فــدان، على 
ــح، والليمــون، والبرتقــال، والمانجــو،  ــزرَع أشــجار الفاكهــة، بمــا في ذلــك )نخيــل البل أن تُ
والجوافــة( بمعــدل ســبعين شــجرة للفــدان، بالإضافــة إلى باقــي المحاصيــل في كل فدان 

بمنطقــة البحــرة.

مجموعــة العــال و«الصياديــن«: هــم العاملــون عــى قــوارب الصيــد »العراقــة«، والتــي 
تتكــون مــن ألفــن ومائتــي أسرة، عــى أن تخصــص لــكل أسرة خمســة أفدنــة كحــق انتفــاع، 

21  المرفق رقم 2 

22  هم العاملين علي قوارب الصيد بأجر يومي والمعرفيين محلياً باسم العراقه 

23 القرار الجمهورى 476 لسنة 1988

24  وحده قياس تستخدم للقياس من مستوي سطح البحر، وفوق خط كنتور 182ه تعني فوق مستوي سطح البحر في 
بحيرة ناصر وهي أقصي حد تخزيني لبحيرة ناصر في الفيضانات العالية  
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بواقــع أحــد عــر ألــف فــدان عــى طــول شــواطئ بحــرة نــاصر في المناطــق المنخفضــة 
تحــت خــط كنتــور 18225.

كما ألزمت الاتفاقية الحكومة المصرية بتوفير الموظفين، ومســاعدة الأسر في التوطين 
واســتصلاح الأراضي، وإقامــة المشــاتل، وتوفــر وســائل الــري، وإتمــام مشروعــات البنيــة 
الأساســية، بمــا في ذلــك توفــر ميــاه الــرب، والمــدارس، والعيــادات الصحيــة، وإنشــاء 
الطــرق الفرعيــة لربــط هــذه القــرى بالطــرق الرئيســية، وتخصيــص الميزانيــة اللازمــة 
للمــروع. كــا يقــوم برنامــج بتقديــم معونــة غذائيــة لــأسر المتوطنــة، عــى أن تدفــع 
الأسر %10 مــن ثمــن هــذه الحصــص الغذائيــة بالأســعار المحليــة، حتــى تعــود تلــك المبالــغ 
)مليــون وســتمائة وثلاثــة وســبعون ألفًــا ومائــة جنيــه مــري( إلى الأسر المتوطنــة في 
صــورة خدمــات، وبنيــة أساســية. وهــذه الحصــص تقــدم كمســاعدة للمزارعــن26، نظــراً لأن 
تلــك الأراضي تحتــاج إلى مــا يقــارب الثــاث ســنوات حتــى تعــود بربــح مجــزٍ لهــم، لــذا تقــدم 

تلــك الحصــص دعــاً للمزارعــن ولتشــجيعهم لهــم عــى الإنتــاج.

يقول )ج.م(:

»المــروع كان بيقــدم خدمــات عشــان يراعــي النــاس في أول ســنين التوطــن، كان 
بيســاعدهم في المــواد الغذائيــة وكلام زى كــده، عشــان الأرض فقــرة وعــى مــا 

تجيــب خصوبتهــا يبقــي ينهــي المــروع معونتهــم«،27

بالإضافــة إلى تقديــم مبلــغ ألفــي جنيــه )ألــف وخمســائة كقــرض، وخمســائة كمنحــة 
لا تــرد(، وذلــك لمســاعدة الأسر في بنــاء منــازل للإقامــة. كــا تلتــزم الحكومــة المصريــة 
بدفــع مبلــغ مماثــل للمبالــغ المحصلــة مــن قــروض المنــازل، ليعــود عــى الأسر المتوطنــة 
ــة،  ــوك التجاري ــد البن ــاب بأح ــح حس ــم فت ــى أن يت ــية، ع ــة أساس ــات وبني ــورة خدم في ص
وتقســم عــى النحــو التــالي )%50 تخصــص لإنشــاء صنــدوق قــروض للمزارعــن والصياديــن 
- %25 تخصــص للتعاونيــات كــرأس مــال لإنشــاء خدمــات تعاونيــة - %10 تــودع جانباً للأنشــطة 

المتعلقــة بعمليــات التوطــن - %15 تســتخدم لإقامــة مراكــز إنتاجيــة تدريبيــة للمــرأة(.

ــن  ــبعة وأربع ــو: س ــة الأولى بنح ــن بالمرحل ــروع التوط ــة لم ــة الإجمالي ــدر التكلف وتق
ــا 28. ــن دولارًا أمريكيً ــد وثلاث ــة وواح ــا وثلاثمائ ــعين ألفً ــتة وتس ــتمائة وس ــا وس مليونً

25  وحده قياس تستخدم للقياس من مستوى سطح البحر، وتحت خط كنتور 182 تعني تحت مستوي البحر في بحيرة ناصر 
أي أنها في حيز تخزين بحيرة ناصرأثناء الفيضانات العالية وهي أرض تغمر بمياه الفيضانات في اغلب الفيضانات  

26  هذا ضمن احد مشاريع برنامج الغذاء العالمي: 
»مشروع المساعدة الغذائية مقابل العمل« و »المساعدة الغذائية مقابل الأصول/ الأراضي 

27  مقابلة قام بها فريق البحث الميداني مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية في أبريل 2016

28  وفقاً لعقد العمليات لاتفاقية المرحلة الأولي الصادر بقرار جمهوري 476 لسنة 1988
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ثانياً، المرحلة الثانية:

قامــت الحكومــة المصريــة بعقــد اتفاقيــة مــع برنامــج الفــاو لتنفيــذ أول امتــداد للمرحلــة 
الأصليــة التــي بــدأت عــام 1989، بشــأن مــروع العــون الغــذائي، وصــدر بهــا قــرار 

جمهــوري رقــم 267 لســنة 1998، وتــم نــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 1998-1-23.

كان الهــدف مــن المرحلــة الثانيــة توطــن المزيــد مــن العائــات الفقــرة بمنطقــة بحــرة 
نــاصر، بغــرض زيــادة دخلهــم، وتأمينهــم غذائيًــا، ومــن ناحيــة أخــرى تحقيــق أهــداف 
ــن  ــكانية م ــة الس ــغ الكثاف ــة، وتفري ــة الزراعي ــادة الرقع ــة بزي ــة الخاص ــة المصري الحكوم

ــدة. ــق جدي ــا إلى مناط ــل والدلت وادي الني

ــن  ــة أسرة م ــة آلاف ومائ ــن ثلاث ــى الآتي: توط ــة ع ــة الثاني ــة المرحل ــت اتفاقي ــد نص وق
فقــراء المزارعــن والمعدومــن مــن محافظــات الوجــه القبلي بالأخــص ومحافظــات الوجه 
البحــري أيضًــا عــى تســع مســتوطنات بمناطــق مختلفــة عــى مســاحة خمســة عــر ألفًــا 
وخمســائة فــدان، عــى أن تخصــص خمســة أفدنــة للمــزارع العائــل، أمــا الذيــن يحــرون 
زوجاتهــم للإقامــة معهــم بصفــة دائمــة، فيخصــص لهــم فدانــن إضافيــن. وفي حالــة 
توطــن الجميــع في حضــور الزوجــات بصفــة دائمــة، فيمكــن أن تزيــد المســاحة الكليــة إلى 

واحــد وعشريــن ألفًــا وســبعمائة فــدان.

وأن تقــوم الحكومــة المصريــة بتوفــر الــازم لمســاعدة الأسر في التوطــن وتوفير كافة 
الخدمــات، ووســائل الــري )مواســر مرنــة مــن البــولي إيثيلــن أو المطــاط(، ومشروعــات 
ــية. وأن  ــرق الرئيس ــرى بالط ــذه الق ــط ه ــة لرب ــرق الفرعي ــاء الط ــية، وإنش ــة الأساس البني
يقــوم برنامــج الفــاو الغــذائي بتقديــم معونــة غذائيــة لــأسر المتوطنــة، وتتنــازل الأسر 
عــن %15 مــن ثمــن هــذه الحصــص الغذائيــة، بالأســعار المحليــة، حتــى تعــود تلــك المبالــغ 
ــتون  ــان وس ــن واثن ــتة ملاي ــية )س ــة أساس ــات وبني ــة خدم ــة في هيئ إلى الأسر المتوطن
ألفًــا ومائتــان وثلاثــة وثمانــون جنيــه مــري، يضــاف إليهــا الرصيــد المتبقــي مــن المرحلــة 
الســابقة البالــغ قــدره تســعمائة واثنــان وأربعــون ألفًا وســبعمائة وســتة وخمســون جنيه 
مــري. وبذلــك يكــون الرصيــد الــكلي: ســبعة ملايــن وخمســة آلاف وتســعة وســتين جنيه 
مــري(. وهــذه الحصــة تقــدم كمســاعده للمزارعــن، نظــراً لأن تلــك الأراضي تحتــاج إلى 
مــا يقــارب الثــاث ســنوات حتــى تعــود بربــح مجــزٍ للمزارعــن، لــذا تقــدم الحصــص لدعــم 
ــف  ــه )أل ــي جني ــغ ألف ــم مبل ــه إلى تقدي ــاج، بالأضاف ــى الإنت ــجيعهم ع ــن وتش المزارع
وخمســائة كقــرض، وخمســائة كمنحــة لا تــرد(، وذلــك لمســاعدة الأسر في بنــاء منــازل 
للإقامــة. كــا تلتــزم الحكومــة المصريــة بدفــع مبلــغ مماثــل للمبالــغ المحصلــة مــن قروض 
المنــازل ليعــود عــى الأسر المتوطنــة في صــورة خدمــات وبنيــة أساســية، عــى أن توضع 
أمــوال صنــدوق المــروع في حســاب جــارٍ ببنــك حكومــي، ويــدار بمعرفــة رئيــس مجلــس 
ــدة  ــة الأرص ــن حصيل ــالي: )%64 م ــو الت ــى النح ــتخدم ع ــذائي، وتس ــروع الغ إدارة الم
المجمعــة لتوفــر قــرض بدون فائــدة لخدمة المســتوطنين في شراء مســتلزمات الزراعة - 
%23 مــن الأرصــدة المجمعــة لتقديــم بعــض المنــح لزوجــات المســتوطنين وللســيدات ربــات 
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ــج  ــة في برنام ــدة المجمع ــة الأرص ــن حصيل ــة - %13 م ــات الفلاح ــال لعملي ــرأس م الأسر ك
ــة  ــات الحقلي ــاج المدخ ــادة إنت ــة لزي ــم والمتابع ــروع والتقيي ــة الم ــن في تنمي الجنس
البيولوجيــة وغيرهــا مــن الأنشــطة(، وتقــدر التكلفــة الإجماليــة للتوطــن بالمرحلــة الثانيــة 

ــا29 . بثمانيــة عــر مليونًــا ومائتــي ألــف ومائتــن وخمســة وخمســن دولارًا أمريكيً

ــم  ــة والأم ــر العربي ــة م ــة جمهوري ــن حكوم ــه ب ــق علي ــات المتف ــد العملي ــاً لعق وفق
المتحــدة ) برنامــج الغــذاء العالمــي(، قامــت الحكومــة ممثلــة في وزارة الزراعــة بالقيــام 
بــالإشراف عــى تنفيــذ الاتفاقيــة، وأن تكــون بمثابــة حلقــة وصــل بــن الحكومــة المصريــة 
وبرنامــج الفــاو، وقــام برنامــج الفــاو بتفويــض مديــر إدارة مــروع العــون الغــذائي ليكون 

ممثــل عنهــا ويكــون بمثابــة حلقــة وصــل مــع ممثــل الحكومــة المصريــة30.

ثالثاً، المرحلة الثالثة: 

قامــت الحكومــة المصريــة بعقــد اتفاقيــة مــع برنامــج الفــاو الغــذائي لتنفيــذ ثــاني امتداد 
ــا  ــدر به ــذائي، وص ــون الغ ــروع الع ــأن م ــام 1989 بش ــدأت ع ــي ب ــة الت ــة الأصلي للمرحل
قــرار جمهــوري رقــم 283 لســنة 2003 وتــم نــره بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 2004-4-15 
، وللأســباب الســابق ذكرهــا باتفاقيــة المرحلــة الثانيــة تــم الاتفــاق عــى تنفيــذ الامتــداد 

الثــاني »المرحلــة الثالثــة«.

ونصت اتفاقية المرحلة الثالثة على الآتي:

ســت  في  فــدان  ألــف  وعشريــن  ثلاثــة  عــى  منتفــع  وســتمائة  آلاف  أربعــة  توطــن 
ــى أن  ــية، ع ــة الأساس ــة الاجتماعي ــم بالبني ــع إمداده ــة، م ــق مختلف ــتوطنات بمناط مس
تخصــص خمســة أفدنــة للمــزارع العائــل، أمــا الذيــن يحــرون زوجاتهــم للإقامــة معهــم 
بصفــة دائمــة، فيخصــص لهــم فدانــن إضافيــن. وفي حالــة توطــن الجميــع في حضــور 
الزوجــات بصفــة دائمــة، فيمكــن أن تزيــد المســاحة الكليــة إلى اثنــن وثلاثــن ألــف فــدان.

وأن تقــوم الحكومــة المصريــة بتوفــر الــازم، وإنشــاء الطــرق الفرعيــة لربــط هــذه 
القــرى بالطــرق الرئيســية وتخصيــص الميزانيــة اللازمــة للمــروع. وأن يقــوم برنامــج 
الفــاو بتقديــم معونــة غذائيــة لــأسر المتوطنــة، وتتنــازل الأسر عــن %15 مــن ثمــن هــذه 
الحصــص الغــذائي، حتــى تعــود تلــك المبالــغ )مليــون وســبعمائة وثمانيــة وتســعون ألفًــا 
ــات  ــة خدم ــة في هيئ ــا( إلى الأسر المتوطن ــعون دولارًا أمريكيً ــبعة وتس ــة وس وثمانمائ
ــابق  ــباب الس ــس الأس ــن، لنف ــاعده للمزارع ــدم كمس ــة تق ــذه الحص ــية. وه ــة أساس وبني
ذكرهــا، عــى أن توضــع أمــوال صنــدوق المــروع في حســاب جــارٍ ببنــك حكومــي، ويــدار 
ــالي )64%  ــو الت ــى النح ــتخدم ع ــذائي وتس ــروع الغ ــس إدارة الم ــس مجل ــة رئي بمعرف
ــتوطنين في  ــة المس ــدة لخدم ــدون فائ ــرض ب ــر ق ــة لتوف ــدة المجمع ــة الأرص ــن حصيل م
ــات  ــح لزوج ــض المن ــم بع ــة لتقدي ــدة المجمع ــن الأرص ــة - %23 م ــتلزمات الزراع شراء مس

29  وفقاً لعقد العمليات لاتفاقية المرحلة الأولي الصادر بقرار جمهوري267 لسنة 1998

30 المصدر السابق 
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ــة  ــن حصيل ــة - %13 م ــات الفلاح ــال لعملي ــرأس م ــات الأسر ك ــيدات رب ــتوطنين وللس المس
الأرصــدة المجمعــة في برنامــج الجنســن في تنميــة المــروع والتقييــم والمتابعــة 
ــة  ــدر التكلف ــطة(، وتق ــن الأنش ــا م ــة وغيره ــة البيولوجي ــات الحقلي ــاج المدخ ــادة إنت لزي
الإجماليــة لمــروع التوطــن بالمرحلــة الثالثــة بنحــو عشريــن مليونـًـا وخمســائة وتســعة 

ــا31 . ــن دولارًا أمريكيً ــة وثمان ــا وأربع ــن ألفً وأربع

وأخــراً، اتفاقيــة برنامــج الأغذيــة العالمــي لخلــق أصــول ثابتــة للمجتمعــات الفقــرة 
بمنطقــة بحــرة نــاصر:

قامــت الحكومــة المصريــة بعقــد اتفاقيــة مــع برنامــج الفــاو الغــذائي بشــأن مســاعدات 
برنامــج الأغذيــة العالمــي لخلــق أصــول ثابتــة للمجتمعــات الفقــرة بمنطقــة بحــرة نــاصر، 
وصــدر بهــا قــرار جمهــوري رقــم 287 لســنة 2008 ونــر بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 10-

.2007-6

والهــدف مــن هــذا المــروع هو مســاعدة المجتمعــات الفقــرة على مجابهة المشــكلات 
ــادة  ــة إلى زي ــة، بالإضاف ــوء التغذي ــراض س ــر، وأم ــل: الفق ــم، مث ــي تعوقه ــود الت والقي
معــدلات البطالــة، وضعــف عائــد الأراضي الزراعيــة والــروة الحيوانيــة. ويهــدف المــروع 
إلى تحقيــق أفضــل اســتغلال لمــوارد الميــاه والأراضي الزراعيــة في منطقــة بحــرة نــاصر، 
لتســهيل الحصــول عــى أصــول منتجــة، كمصــادر دخــل لــأسر الريفيــة الفقــرة، إذ تنتــر 
ــرة  ــاه في بح ــوب المي ــار منس ــاع وانحص ــى ارتف ــد ع ــي تعتم ــمية الت ــات الموس الزراع
نــاصر، مــا يســمح بزراعــة نــوع واحــد فقــط مــن المزروعــات، وهو أمــر غــر مجــدٍ اقتصادياً. 

وعــاوة عــى ذلــك، يعــاني ســكان تلــك المناطــق مــن الظــروف المعيشــية الصعبــة 
وانعــدام الخدمــات الأساســية، فلقــد أظهــرت دراســة حديثــة تمــت بمعرفــة برنامــج 
ــة  ــج الأغذي ــاعدات برنام ــى مس ــي تتلق ــاصر -والت ــرة ن ــة بح ــي، أن منطق ــة العالم الأغذي
العالمــي- تعــد مــن أشــد المناطــق فقــراً في صعيــد مــر، كــا أنهــا تعــاني مــن نقــص 

شــديد في الخدمــات الأساســية. 

وبالرغــم مــن أن مــر قــد شــهدت في الأعــوام الماضيــة معــدلات مــن النمــو الاقتصــادي 
تــراوح بــن %3 إلى %6 ســنوياً، لكــن هــذا المعــدل لا يظُهــر تبايــن مســتوى الفقــر بــن 
منطقــة وأخــرى، فبينــا شــهدت المناطــق الحضريــة نمــوًا اقتصاديـًـا وصــل معدلهــا 
إلى مــا يقــرب مــن )%8(، إلا أن مناطــق أخــرى مثــل »صعيــد مــر« قــد شــهد معــدل نمــو 
ســلبي بالنســبة لدخــل الفــرد. وقــد كانــت محافظــات الصعيــد -المصنفــة الأكــر فقــراً- هــي 
أشــد المناطــق تعرضًــا لانعــدام الأمــن الغــذائي بمــر، حيــث أن )%34.2( تقريبـًـا مــن ســكان 
تلــك المناطــق يعيشــون تحــت خــط الفقــر، كــا أن حــوالي )%36.4( مــن إجــالي الســكان 
الغذائيــة  اللازمــة لاحتياجاتهــم  أقــل مــن الأساســيات  يقومــون باســتهلاك معــدلات 
اليوميــة المفروضــة، وإن حــوالي )%55( ممــن يعانــون مــن الفقــر المدقــع في مــر 

31  وفقاً لعقد العمليات لاتفاقية المرحلة الثالثة الصدر بقرار جمهوري 283 لسنة 2003
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يتمركــزون في محافظــات الصعيــد، التــي تتضــح فيهــا مظاهــر الفقــر في أســوأ صورها.32 

لقــد ســاعد انتشــار الحيــازات الزراعيــة الصغــرة والمتوســطة، والتــي تســتثني الكثــر ولا 
تعطيهــم حــق الملكيــة، في زيــادة معــدلات الفقــر في تلــك المناطــق، حيــث أن حــوالي 
)%47( مــن مــاك الأراضي الزراعيــة في صعيــد مــر يصنفــوا ضمــن شريحــة المعدمــن، 
ــا  ــدان، بين ــن ف ــل م ــة أق ــة للزراع ــة الصالح ــن الأراضي الزراعي ــرد م ــب الف ــغ نصي ــد بل فق
ــل  ــك تمث ــة، وبذل ــة أفدن ــدان إلى ثلاث ــن ف ــم م ــة لـــ)%35( منه ــازات الزراعي ــراوح الحي ت
الحيــازات الصغــرة أكــر مــن )%5( مــن إجــالي الأراضي الزراعيــة في إقليــم مــر العليــا، 
كــا أن حجــم مســاحة الحيــازات الزراعيــة تعتــر مــؤشًرا هامًــا فيــا يتعلــق بقيمــة الأصول 

والاحتــالات المســتقبلية للإنتــاج الغــذائي33. 

هــذا بالإضافــة إلى أن أصحــاب الحيــازات الصغــرة )أقــل مــن ثلاثــة أفدنــة( يتــم تصنيفهــم 
أيضًــا كفقــراء، إذ أنهــم يعانــون ضآلــة العائــد من الزراعــة مقترناً بنــوع المحاصيــل منخفضة 
العائــد الاقتصــادي التــي يقومــون بزراعتهــا مصحوبــة بخدمــات إرشــادية غــر مناســبة، 
وفي نفــس الوقــت عــدم القــدرة عــى شراء الــروة الحيوانيــة وبعــض مدخــات الإنتــاج، 

بالإضافــة إلى عــدم إتاحــة فــرص الاقــراض والائتــان لهــم. 

وحتــى تتمكــن الأسر مــن مواجهــة ظــروف الفقــر والأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة، تشــجع 
تلــك الأسر الفقــرة أطفالهــا عــى العمــل، كــا تحرم الفتيــات مــن التعليم، هــذا بالإضافة 
ــد  ــى الح ــن ع ــل مقتصري ــات الأسرة بالآج ــريات واحتياج ــة مش ــع قيم ــم بدف إلى قيامه
ــع  ــك بدف ــة«، وذل ــام »الجمعي ــمى بنظ ــا يس ــركون في ــا يش ــم، ك الأدنى في غذائه
مبلــغ شــهري لمــدة محــددة، لمجموعــة محــددة، ويتــم جمعهــا وتوزيــع المبلــغ الــكلي 

بالتناوب. 

ــع  ــض م ــراً يتناق ــد مظه ــر يع ــد م ــة في صعي ــوء التغذي ــراض س ــر وأم ــار الفق  إن انتش
تطبيــق الحكومــة لبرنامــج شــامل يعمــل عــى توفــر الدعــم الحكومــي لمــواد غذائيــة 
ــذ تحــت شــعار حمايــة الفقــراء، حيــث أن تلــك الفئــات الفقــرة والمهمشــة  محــددة، وينَُفَّ
في صعيــد مــر غــر قــادرة عــى الاســتفادة الكاملــة مــن تلــك البرامــج ووالتــي بــدأت 
الحكومــة إتخــاذ خطــوات تجــاه إصــاح تلــك المنظومــة مــن خــال قــرار وزيــر التمويــن إتبــاع 
منظومــة الخبــز بتحديــد كميــات محــددة تـُـرف مــع البطاقــات التموينيــة في 201334 
وتتابعــت العديــد مــن القــرارات المرتبطــة بتغيــر منظومــة الدعــم35 لدرجــة أن العديــد مــن 

32 وفقاً لعقد العمليات لاتفاقية المرحلة الثالثة الصدر بقرار جمهوري 283 لسنة 2003 

33  وفقاً لعقد العمليات لاتفاقية المرحلة الثالثة الصدر بقرار جمهوري 283 لسنة 2003

http://www.shorouknews.com/news/ 34  »التموين«: »تحرير الدقيق« يقضي على التهريب.. ولا صحة لتحديد 3 أرغفة
421d-8944-ce575b23865d-7e85-view.aspx?cdate=18032013&id=047658e9

http://www.masrawy.com/ 35  صندوق النقد يحث مصر على التحول من دعم السلع إلى التحويلات النقدية
82-%88%D9%86%D8%AF%D9%D8%B5%D9%/1248551/24/1/news/news_economy/details/2018

85%D8%B5%D8%B1-%8A%D8%AD%D8%AB-%D9%82%D8%AF-%D9%86%D9%84%D9%%D8%A7%D9
86-%85%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%%D8%B9%D9

89-%84%D9%84%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%%D8%AF%D8%B9%D9
86%D%84%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%%D8%A7%D9
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المهُتمــن بمتابعــة التطــورات الخاصــة بالخطــوات التــي تنتهجهــا الدولــة في هذا الشــأن 
يتجهــون إلى متابعــة التصريحــات الصــادرة عــى لســان مســئولي صنــدوق النقــد الــدولي 
عــن مــا ســتؤل إليــه الأوضــاع في مــر36. و تعُــد تدخــات الصنــدوق في الشــأن الإقتصــادي 
القــروض يقدمهــا الصنــدوق  نابــع مــن إعتــاد الحكومــة المصريــة عــى عــدد مــن 
للحكومــة المصريــة والمراجعــات المتتابعــة لــأداء الإقتصــادي37 إلا أن بعــد إجــراء العديــد 
مــن التغيــرات عــى منظومــات دعــم الطاقــة والمــواد الغذائيــة لم يختفــي العجــز 
ــالي  ــام الم ــكلي في ع ــز ال ــغ العج ــث بل ــات، حي ــزان المدفوع ــة أو مي ــة الدول في ميزاني
2017/2016 » ٦٣٥.٣٩ مليــار جنيــه« وهــي مــا يُثــل انخفــاض متوقــع العجــز الــكلي في 
الموازنــة عــن العــام المــالي 2016/2015 التــي كانــت تقــدر ب ٦٦٤.٥٩ مليــار جنيــه38. لكــن 
يجــب الأخــذ في الاعتبــار أن هــذا الانخفــاض قــد لا يتحقــق حيــث عــادة مــا تــأتي تعديــات 

ــة بزيــادة في العجــز المتوقــع. الموازن

أهداف اتفاقية خلق أصول ثابتة بمنطقة بحيرة ناصر: 

يهــدف مــروع خلــق أصــول ثابتــة للمجتمعــات الفقــرة ببحــرة نــاصر إلى مســاعدة الأسر 
ــة،  ــروة الحيواني ــي وال ــد الزراع ــن العائ ــم م ــادة دخله ــى زي ــرة ع ــات الفق والمجتمع
وتوفــر الخدمــات الأساســية لهــم، وذلــك مــن خــال خلــق أصــول ماديــة واجتماعيــة 
ــل تلــك  ــة داخ ــتوى المعيش ــاعد عــى تحســن مس ــة تس ــة كالآتي: أصــول مادي وبشري
المجتمعــات، والأصــول الاجتماعيــة والبشريــة مــن خــال العمــل عــى زيــادة دخــل الأسر 
مــن النشــاط الزراعــي والــروة الحيوانيــة وتحســن الخدمــات الأساســية، وتوفــر فــرص 
تدريــب للمنتفعــن لتحســن مهاراتهــم ورفــع درجــة الوعــي لديهــم لأهميــة العــادات 

ــليمة. ــة الس ــة والصحي الغذائي

يقــدر إجــالي عــدد المســتفيدين مــن المــروع بنحــو خمســة عــر ألــف نســمة، يمثلــون 
ــيدات.  ــن الس ــوالي %30 م ــم ح ــراً، منه ــاصر فق ــرة ن ــة بح ــكان منطق ــر س ــن أك ــبة م نس
ويعتمــد اختيــار المنتفعــن مــن المــروع عــى معايــر يتــم تحديدهــا بمعرفــة اللجنــة 

8A%D8%A9%82%D8%AF%D9%9

http://www.masrawy. 36  صندوق النقد الدولي: مصر سترفع أسعار الوقود بحلول ديسمبر المقبل
8%86%D8%AF%D9%D8%B5%D9%/1247980/23/1/com/news/news_economy/details/2018
8%84%D8%AF%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%8%D9

81%D8%B9-%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%8%D9
88%D8%AF-%82%D9%88%D9%84%D9%%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9

85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D%8A%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%%D8%A8%D8%AD%D9
 84%82%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%9

http://www.masrawy.com/news/ 37  بعد المراجعة الثانية.. كيف يرى صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري؟
85%D%84%D9%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%/1248753/24/1/news_economy/details/2018

8A%D8%86%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9
82-%88%D9%86%D8%AF%D9%89-%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%%A9-%D9

8A-%84%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%%D8%A7%D9
82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%84%D8%A7%D9%%D8%A7%D9

-8A%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D9%%D8%A7%D9

38  وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تقرير متابعة الآداء الإقتصادي والإجتماعي خلال الربع الرابع من العام 
المالي 2017/2016 الصادر في 18 ديسمبر 2017.
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الحالــة  الاقتصاديــة،  الحالــة  تشــمل:  محــددات  عــى  وتقــوم  للمــروع،  الإشرافيــة 
الغذائيــة، النــوع الاجتماعــي، والتواجــد الدائــم، وحــس الانتــاء للمجتمــع، مــدى وثاقــة 
الصلــة بــن الأنشــطة الاقتصاديــة التــي يقومــون بهــا والأهــداف التــي يركــز عليهــا 

ــه. ــروع وإنجاح ــداف الم ــق أه ــزام بتحقي ــم في الالت ــدى جديته ــروع، وم الم

ويقــدم برنامــج الأغذيــة العالمــي المعونــة الغذائيــة لأسر المنتفعين بشــكل ربع ســنوي، 
والتــي تقــدر قيمتهــا الشــهرية بخمســة وعشريــن دولارًا. ويبلــغ إجــالي حجــم المعونــة 
الغذائيــة المقدمــة مــن البرنامــج ســتة آلاف طــن، ويخضــع ذلــك لتوافرهــا لــدى البرنامــج. 
وتقــدر التكلفــة الإجماليــة لهــذا المــروع بنحــو تســعة ملايــن وســبعمائة وثمانيــة 
ــا. وتســاهم الحكومــة بمبلــغ ثلاثــن  وســبعين ألفًــا ومائتــن وتســعة عــر دولارًا أمريكيً
جنيهًــا مصريًــا لــكل أسرة مســتوطنة شــهرياً، عــى أن يتــم إيــداع المبالــغ المجمعــة في 
صنــدوق المدخــرات. ومــن المتوقــع أن يجمــع مبلــغ يقــدر بنحــو أربعــة ملايــن وثلاثمائــة 
ــة  ــرات المتراكم ــة إلى المدخ ــرات، بالإضاف ــدوق المدخ ــري بصن ــه م ــف جني ــن أل وعشري
مــن مســاهمات الحكومــة في الفــرة الســابقة لهــذا الاتفــاق، ويتــم إيــداع مســاهمات 
الحكومــة في حســاب في بنــك حكومــي، ويتــولى كل مــن المــرف العــام والمديــر 
التنفيــذي للمــروع مســئولية الإدارة الماليــة للمــروع، بمــا يشــمل ميزانيــة المــروع 
ــة  وحســابات جميــع المعامــات الماليــة، ولــن يتــم بموجــب هــذه الاتفاقيــة بيــع المعون
الغذائيــة للمنتفعــن، وتضمــن الحكومــة أن المنتفعــن لــن يطُالبــوا بأيــة مدفوعــات 

أخــرى.

تفــوض الحكومــة بموجــب عقــد الاتفــاق هــذا وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي كحلقــة 
وصــل بــن الحكومــة وبرنامــج الأغذيــة العالمــي فيــا يتصــل بالسياســة المتعلقــة بتنفيــذ 
المــروع، كــا تقــوم وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي بتعيــن مــرف عــام يكــون 

كحلقــة وصــل فيــا يتعلــق بتفاصيــل خطــة العمليــات.
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مراحل التوطين في المشروع كما يحكيها أهالي العون: 

فتُِــح بــاب التقديــم في التوطــن بمنطقــه بحــرة نــاصر، وتم قبــول فقــراء ومعدمي الأسر 
المزارعــة وعــال مراكــب الصيد)العراقــة(. بــدأت عمليــة التوطــن منــذ أوئــل التســعينيات، 
ــات بمبــاني المحافظــات والوحــدات المحليــة عــى مســتوي الجمهوريــة،  ــرِت إعلان ونُ
وتــم التوطــن عــى ثــاث مراحــل –كــا ذكرنــا- إلى أن انتهــى عمــل المــروع بنــاءً عــى 
نــص الاتفاقيــة، وفيــا بعــد تحــول إلى مــروع خلــق أصــول ثابتــة للمجتمعــات الفقــرة 

بمنطقــة بحــرة نــاصر في الفــرة )2007 : 2011(. 

يقول )م.ع(:
ــة، وفي  ــس المدين ــط في مجل ــى ورق حائ ــة ع ــا إعلاني ــن دعاي ــوا عامل ــا كان »ه

ــا »39 ــزات فجين ــه ممي ــوان، وكان في ــط في أس ــى التخطي ــات، زي مبن الهيئ

ويقول )أ.ي(:
»زي مــا حضرتــك عــارف عمليــة التوطــن دي تمــت مــن أول التســعينيات، وكانــت بتتم 
ــه أراضي  ــى أن في ــات ع ــاد والمحافظ ــا في الب ــغ بعضيه ــت بتبل ــاس كان إزاي ؟ الن
والدولــة هتوطــن فيهــا النــاس الــي عايــزه، ويعيــش ويقعــد طــول حياتــه هنــاك 
بعيالــه، يــروح يقــدم مســتنداته، المســتندات الــي كانــت مطلوبــة: صــورة البطاقــة، 
ــة أي  ــية بتاع ــات الرئيس ــي الحاج ــبيه.. يعن ــش وتش ــاد، وفي ــهادة المي ــورة ش وص

إجــراءات »40
كان قــدوم فقــراء المزارعــن في المرحلتــن الأولى والثانيــة يفيــض بمشــاعر الأمــل 
ــة41،  ــة أفدن ــكل أسرة خمس ــص ل ــث يخُص ــن، حي ــروع التوط ــم بم ــراً لقبوله ــة نظ والفرح
وتنضــم كل مجموعــة مــن الأسر إلى مجموعــة تتكــون مــن ســبع أسر فأكــر وتســجل 
ــص  ــة. ويخص ــن كل مجموع ــخ توط ــم وتاري ــم ورق ــل اس ــي تحم ــن42، الت ــجلات التوط بس

ــدان. ــي ف ــا : مائت ــن فدانً ــة وخمس ــن مائ ــاحة م ــم مس له

يقول )س.ك(:
»كانــوا جايبــن فقــراء فعــاً واشــتغلوا هنا وكانــوا فرحانــن بالمكان، أنــا نفسي جاي 
عــى أمــل إني هاخــد خمــس فداديــن أو كمجموعــة هانســتلم أد عــدد المجموعــة، 
ويــدوني اســتمارة أو بطاقــة يكتبــولي تاريــخ التوطــن والمهنــة مــزارع أو صيــاد »43.

39  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

40  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في اكتوبر2016

41  مرفق رقم 3 عقود المنازل والأرض للمراحل الثلاث 

42  مرفق رقم 4 صورة ضوئية لبطاقات التوطين وجزء من كشف التوطين

43  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016
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ويقول )م.ع(:
»الــي حصــل في المرحلــة الأولى والثانيــة إنهــم جابــوا كل مجموعــة أفــراد إدوهم 
ــجلة في  ــم ومس ــم ورق ــا إس ــة دي ليه ــة، والمجموع ــموها مجموع ــة أرض س حت
ســجلات التوطــن، ييجــي يقــول لــك كل ســبعة –مــش أقــل- يبقــوا مجموعــة 
ويســتلموا أرض مــن ميــة وخمســن لـــ ميتــن فــدان، وييجــوا يورونــا حدودهــم 

ــا«44 ــارك هن ــا وج ــت هن ــك ان ــول ل ويق

ــر،  ــتمائة م ــر إلى س ــي م ــن مائت ــرة م ــرض البح ــات بع ــاحات المجموع ــدد مس ــت تح  كان
وصــولاً إلى الجبــل المقابــل للبحــرة. وحــدود المجموعــات مــن الجانبــن تحَُــدد بدليــل 
المجموعــات المجــاورة، وهــذا يعنــي أن تكــون أرض كل مجموعــة بهــا جــزء مــن الأراضي 
المنخفضــة تحــت كنتــور مائــة واثنــن وثمانــن، وجــزء منهــا في الأراضي المرتفعــة الثابتة 
فــوق كنتــور مائــة واثنــن وثمانــن، ســواء كانــت أسر المجموعــة مــن المزارعــن أو 
ــت عليــه اتفاقيــة العون الغــذائي وخطــة الحكومة  الصياديــن، وذلــك يعتــر مغايــراً لمــا نصََّ
في توطــن المزارعــن في الأراضي الثابتــة فــوق كنتــور مائــة واثنــن وثمانــن للاســتقرار 
ــا  ــة. أم ــة الدائم ــى الزراع ــاد ع ــي، والاعت ــاج الزراع ــتمرار الإنت ــة، واس ــالأراضي العالي ب
بخصــوص عــال مراكــب الصيــد )العراقــة(، فكانــت الأراضي المنخفضــة تحــت كنتــور مائــة 
ــة  ــك الأراضي في الزراع ــن تل ــتغلال الصيادي ــك لاس ــم، وذل ــة له ــن مخصص ــن وثمان واثن

الموســمية أثنــاء الفــرة التــي لا يســمح فيهــا بالصيــد في البحــرة45.

يقول )ص.ح(:
 »الأرض الــي كنــا بنســتلمها كانــت بتبــدأ مــن البحــرة وتاخــد جــزء مــن تحــت منســوب 
ــر  ــن البح ــر م ــموه طاي ــه، وده بيس ــي فوق ــزء ال ــى الج ــن وباق ــن وتمان ــة اتن مي
لغايــة الجبــل، المســاحة دي بيســموها مجموعــة، حــدك مــن اليمــن والشــال 
جــارك، ومــن فوقــك ومــن تحتــك الجبــل والبحــرة. وكان لــو فيــه صيــاد، بيدولــه أرض 
شــاطئية وأرض عاليــة، ولــو فيــه مــزارع بيدولــه نفــس الــكلام، يعنــي ماحــدش بيركــب 
فــوق الثــاني، كل واحــد بياخــد أرض عــى البحــرة، أنــت عايــز تــزرع هنــا ازرع، يعنــي 
مابيجــوروش عليــك، مفيــش صيــاد بيــزرع في أرض شــاطئية وبيركــب فــوق منــه 

ــة«46. ــزرع في أرض عالي ــزارع ي م

عنــد اســتلام كل مجموعــة لمســاحة الأرض مــن مهنــدس المــروع47 المســؤول عــن كل 
منطقــة، ويســمى مديــر موقــع، ويكون مســؤولً عن مســاحة من خمســة عــر ألف فدان 

44  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في ابريل2016

45  تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر بتحديد فترة تكاثر الأسماك وإطلاق ذريعة الأسماك بالبحيرة 
ممنوع الصيد فيها ومن يخالف ذلك يعرض للمسألة القانونية

46  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

47  مرفق رقم 5 يوضح تسليم وإضافة منتفع للمجموعة من المهندس مدير الموقع



19

إلى عشريــن ألــف فــدان، تقــوم كل مجموعــة ببنــاء مــأوى مــن البــوص لفــرة مؤقتة حتى 
انتهــاء الأسر مــن إتمــام بنــاء منازلهــم بالجهــود الذاتيــة، والخامــات المحليــة، ليحصلــوا 
عــى قــرض المنــزل48 )ألــف وخمســائة، قــرض يســدد عــى عــر ســنوات بشــيكات بنكيــة 
تحمــل أرقــام مسلســلة بواقــع مائــة وخمســن في الســنة، وخمســائة كمنحــة لا تــرد(، 

وتقــوم الإدارة الهندســية للمــروع بــالإشراف عــى بنــاء المنــازل.

يقول )ع.م(: 
» البيــوت ماكانتــش بتتبنــي عشــوائي، كان بيتعملهــا رســم كــروكي وبيطلــع تحــت 

إشراف الإدارة الهندســية«49
  

ــى أن  ــة50، ع ــة الغذائي ــليم المعون ــة إلى تس ــزل بالإضاف ــرض المن ــكل أسرة ق ــرف ل ويُ
ــة  ــة حص ــة لقيم ــرض بالإضاف ــة الق ــث أن قيم ــه. حي ــه وأبنائ ــب زوجت ــع بجل ــوم كل منتف يق

ــة. ــكل مرحل ــية ل ــة الأساس ــر البني ــات وتطوي ــم خدم ــص لتقدي ــة تخص المعون

يقول )ص.م(:
 » كلــه جــه في الأول مــن غــر أولاده، ولمــا جينــا لاقينــا العمليــة مشــيت قعدنــا، قــال 

لــك لأ لازم تجيــب الأسرة عشــان تتوطــن، فجيبنــا أسرنــا«51

يقــوم المــروع وهيئــة تنميــة بحــرة نــاصر52 بتوصيــل ميــاه الــري لأراضي كل مجموعــة، 
وتخصيــص أماكــن تشــوين للمحاصيــل الزراعيــة لهــم. ثــم توزيــع نشــاط زراعــي لــكل 
ــل مهنــدس المــروع المســؤول عــن كل منطقــة  مجموعــة، ومتابعــة نشــاطها مــن قِبَ

ــذائي. ــون الغ ــرى الع بق

يقول )خ.ع(:
 »مديــر الموقــع أول مــا تســتلم الأرض ويوصــل لــك المياه وتشــرى مكنــة بيعمل لك 
حاجــة اســمها متابعــة عشــان يثبــت إن انــت موجــود ونشــاطك إيــه، بيقــول مثــاً انــت 
زرعــت كام فــدان مــن المســاحة الــي معــاك، ويبقــى كــده عــى مــدار الموســم، 
كل أســبوع ينــزل بيانــات عــن نشــاطك وإثبــات إنــك موجــود، وعنــدك نشــاط زارع كــذا 
فــدان طماطــم مثــاً أو كــذا فــدان خــروات. فينــزل تقريــر كل فــرد في المجموعــة 
لإدارة التوطــن أول بــأول، بنــاءً عليــه بقــى تاخــد المعونــة الغذائيــة، لإنــك انــت لــو 

مالكــش تواجــد ونشــاط زراعــي مايبقالكــش معونــة غذائيــة »53

48  مرفق رقم 6يوضح عقد قرض المنازل للمرحلة الأولي والثانية

49  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في يونيو2016

50  مرفق رقم 7 يوضح بطاقة استلام المعونة الغذائية

51  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في يوليو 2016

52  أنشأت بقرار جمهوري رقم 336 لسنة 1974 لتكون ممثلة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والإشراف علي الثروة 
السمكية والتعدين بمنطقة البحيرة إلى أن اندمجت في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرار 

جمهوري رقم 70 لسنة 2007 

53  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
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يقول )ف.م(:
 »بيجيبــوا الحفــارات بتاعــت الإدارة تعمــل لــك دليــل وتوصــل لــك الميــاه مــن البحــرة، 
ــك  ــد متوصل ــرة لح ــن البح ــري م ــاه ال ــك مي ــل ل ــر بيوص ــرف صغ ــل ده زي م الدلي
ــة الأرض.. ازرع  ــك لغاي ــا ل ــك وصلناه ــاه بتاعت ــك آدي المي ــول ل ــة، ويق ــأرض العالي ل
ــن  ــر أو أربع ــن م ــول تلات ــة بط ــوين في الأرض العالي ــك تش ــل ل ــى، ويعم ــت بق ان

مــر«54.

ــا للجــد والكفــاح، فلقــد اجتهــدوا في إعــار الأراضي  مزارعــو العــون مــا هــم إلا مثــالً حيً
التــي خصصــت لهــم بجهودهــم الذاتيــة، وســعوا لإحيــاء الصحــراء وتحويلهــا إلى جنــات 
خــراء، فقــام كل مــزارع ببيــع مــا يملكــه في بلــده الأصــي، أو الاســتدانة مــن أجــل إعــار 
واســتصلاح الأراضي، وتحويــل رمــال الصحــراء إلى مــروج خــراء. واســتمر المزارعــون 
في تطويــر أراضيهــم، وتطويــر وســائل الــري والدلائــل مــن أربــاح بيــع محاصيلهــم 
الزراعيــة، عــى أمــل منهــم في تحقيــق الاســتقرار، وعيــش حيــاة كريمــة بمجهوداتهــم 
الذاتيــة. واســتمر الوضــع هكــذا، وهــو الأمــر الــذي جــذب العديــد مــن النــاس ليكونــوا مــن 
المتوطنــن في المرحلتــن الأولى والثانيــة، وصــارت الأعــداد في ازديــاد، وقــدرت بــالآلاف.

يقول )س.م(:
ــا مابقــاش ليهــم حاجــة في بلادهــم الأصليــة، الــي عنــده   »النــاس المتوطنــة هن
بيــت باعــه، والــي عنــده حتــة أرض باعهــا، وفيــه الــي بــاع دهــب مراتــه، كل ده 
ــة  ــم حاج ــاش ليه ــم ومابق ــي حيلته ــوا ال ــاس باع ــا. الن ــروا هن ــان يعم ــان عش عش

ــاني«55 ــاك ت هن

ويقول )م.ن(:
 » أنــا كان عنــدي تلاتــة وعشريــن ســنة لمــا جيــت هنــا، حاليـًـا أنا عنــدي تســعة وأربعين 

ســنة.. يعنــي قضيــت أكــر مــن نص عمــري هنــا أنا وعيــالي«56.

اســتمر وضــع المزارعــن مســتقراً إلى أن جــاءت فيضانــات أعــوام )1998 – 1999 – 2000( 
عــى التــوالي، وقضــت عــى كل المحاصيــل في الأراضي الواقعــة تحــت كنتــور مائــة 
واثنــن وثمانــن، وهــي تمثــل جــزءًا كبــراً مــن الأراضي المزروعــة، وأغرقــت معها ســنوات 
مــن الشــقاء، وقضــت عــى ثمــرة عملهــم. وعــى الرغــم مــن أن كلً مــن خطــط الحكومــة 

في مايو2016

54  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

55  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أغسطس 2016

56  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في يوليو 2016



21

ــة  ــور مائ ــوق كنت ــة ف ــدد الأراضي المرتفع ــد ح ــذائي ق ــون الغ ــة الع ــة، واتفاقي المصري
ــه وقــت التســليم الفعــي للمــروع لم يطبــق  واثنــن وثمانــن للزراعــة الدائمــة، إلا إن
ذلــك. عــى العلــم بــأن المســؤولين والموظفــن بهيئــة تنميــة بحــرة نــاصر مازالــوا 
يعملــون بنفــس وظائفهــم، وعليهــم مســؤوليات في إدارة مــروع العــون الغــذائي، 
ــرى  ــة دور الإدارة الأخ ــون- في الإشراف ومراقب ــروع الع ــع إدارة م ــم –م ــا دوره ومنه
في تنفيــذ المســؤوليات التــي كلفــت بهــا، وبالتــالي أصبحــت جهــة التنفيــذ هــي ذاتهــا 
ــة  ــود جه ــدم وج ــة إلى ع ــات، بالإضاف ــن المخالف ــر م ــذا أدي إلى كث ــة وه ــة الرقاب جه
يســتطيع المنتفعــن اللجــوء إليهــا والتقــدم بالشــكوى. بالتــالي فالأمــر يتطلــب إصلاحًــا 
ــا يقتــي بعــدم جــواز تضــارب الاختصاصــات، لمــا يؤديــه هــذا مــن ضيــاع حقــوق  تشريعيً
ــه  ــاصر بتنبي ــرة ن ــة بح ــة تنمي ــؤولو هيئ ــم مس ــال، لم يق ــبيل المث ــى س ــن. ع المتوطن
المزارعــن بمشــكلة الأراضي تحــت منســوب مائــة واثنــن وثمانــن، مــا كبــد المزارعــن 

خســائر فادحــة، 

يقول )م.ح(:
»مــن يــوم مــا اســتلمنا الأرض وماكانــش فيــه فيضــان، الميــاه كلهــا كانــت قليلــة جدًا، 
وماكنــاش نعــرف إن البحــر ممكــن يزيــد، ووضــح لنــا الموضــوع ده لمــا جــه الفيضــان 
في تمانيــة وتســعين وتســعة وتســعين، الفيضــان كان عــالي جــدًا وكل الأراضي 
الشــاطئية كانــت مغمــورة، المفــروض بقــى كان حــد بلغنــا بالحاجــات دي مــن الأول. 
مــن تمانيــة وتســعين وإحنــا عرفنــا النظــام وكل تركيزنــا بقــى عــى الشــغل مــن بعــد 

الحتــة الــي وصلهــا الميــاه في الوقــت ديــاتي«57

 لــذا قامــت الحكومــة بــرف تعويضــات رمزيــة للمتضرريــن، مــا حــول ســنوات الازدهــار 
للمزارعــن إلى ســنوات عجــاف وبدايــة صــدام مــع المســؤولين بالهيئــة والمــروع؛ 
نظــراً لنــدرة الخدمــات المقدمــة للمزارعــن، وظهــور ســوء الخدمــات والبنيــة الأساســية، 
كــا قــام موظفــو هيئــة تنميــة البحــرة بتحريــر محــاضر ورفــع قضايــا عــى المتوطنــن 
متهمينهــم بالتعــدي عــى أمــاك الدولــة، وتلويــث مجــرى النيــل، وأيضًــا بخصــوص 

ــن. ــى المتوطن ــي ع ــيكات الت الش

يقول )س.ع(:
»الشــيكات الــي عــى النــاس دي كانــت يــا ميــة وخمســن جنيــه في الســنة عــى 
ــيكات  ــله، والش ــيكات مسلس ــم ش ــي عليه ــت، بنم ــط البي ــر ســنين، وده قس ع
دي كانــت شــيكات بنكيــة. أمــا الــي واخــد مكــن ميــاه بيدفــع تلتميــت جنيــه كل ســت 
شــهور. أمــا الــي واخــد جــرار بيدفــع ســتمية جنيــه كل ســت شــهور، وكان نــادر حــد 

ياخــد جــرار. ده كلــه مــن غــر فوائــد، ده الــي مكتــوب في نــص الاتفاقيــة.«58

57  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

58  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
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 ويقول )م.ن(:
» أنــا عليــا 12 قضيــة شــيكات مــش بتاعتــي، كل شــوية ييجــي البوليــس وياخــدوني 
يحجــزوني بالتــات أيــام، لدرجــة إن بتــوع المباحــث قالــولي لــو جيــت تــاني هانســجلك 
ــا  ــة م ــه ؟ لغاي ــاش لي ــا ماعملته ــة أن ــى حاج ــر ع ــجلوني خط ــم: تس ــر، قولتله خط

قامــت الثــورة واتعتقنــا منهــم ومــن المشــوار ده«59.

ويقول )ع.ع(:
» مــن ســنة ســبعة وتســعين وإحنــا عندنــا مشــكلة في الســداد، ماهــو مفيــش، مش 

معانــا لا ورانــا ولا قدمنــا » 60

وعــى الرغــم مــن المعانــاة القاســية التــي يمــر بهــا المتوطنــون، إذا يواجهــوا العديــد 
مــن المشــكلات والأزمــات، إلا إنهــم مســتمرون في تحــدي العقبــات، والعمــل عــى إنتــاج 
ــم  ــى إنه ــم، حت ــة له ــر الأراضي المخصص ــزة، وتطوي ــاءة ممي ــة ذات كف ــل زراعي محاصي
قامــوا بالاســتدانة لمواجهــة ظروفهــم القاســية. كــا إن غيــاب الدولــة عــن القيــام 
ــت اتفاقيــة مــروع العــون  بدورهــا في مســاعدتهم والاســتمرار بدعمهــم -كــا نصََّ
ــر  ــع الكث ــد دف ــية، ق ــة الأساس ــف البني ــات، وضع ــدرة الخدم ــة إلى ن ــذائي-، بالإضاف الغ
منهــم لــرك أراضيهــم ومنازلهــم يأسًــا، بعــد أن ضحــوا بأعمارهــم وبذلــوا كل جهدهــم 

مــن أجــل إعــار الصحــراء.

كانــت المرحلــة الثالثــة مــن التوطــن ذات حــظ أوفــر مــن المرحلتــن الســابقتين، حيــث تــم 
تنفيذهــا كــا نصــت اتفاقيــة المــروع، فتــم بنــاء المنــازل بطــراز معــاري مميــز خــاص 
ــي  ــاب الت ــاز بالقب ــو يمت ــة، وه ــة الجاف ــق الصحراوي ــة في المناط ــات العمراني بالمجتمع
تســاعد عــى تخفيــض درجــات الحــرارة بالداخــل؛ وذلــك لارتفــاع درجــات الحــرارة بالمناطــق 
الصحراويــة. بالإضافــة إلى اســتصلاح الأراضي، وتوصيــل بهــا أحــدث شــبكات الــري، وتوفــر 
جميــع الخدمــات والمرافــق، والبنيــة الأساســية،. ومــن أهــم عوامــل تحقيــق هــذا، هــو 
ــروع  ــرة وإدارة م ــة البح ــة تنمي ــؤولي هيئ ــي ومس ــن موظف ــدث ب ــذي ح ــل ال الفص
ــط،  ــم فق ــون بإداراته ــؤولون يعمل ــون ومس ــكل إدارة موظف ــح ل ــذائي، وأصب ــون الغ الع
ــة  ــن في المرحل ــار المتوطن ــم اختي ــابقتين. كان يت ــن الس ــم في المرحلت ــا ت ــس ك ولي
الثالثــة مــن المتقدمــن لمــروع التوطــن، بالإضافــة إلى رؤســاء كل مجموعــة مــن 
الأسر المتوطنــة بالمرحلتــن الأولي والثانيــة. اســتمر وضــع المرحلــة الثالثــة في رغــد 
ــة الثالثــة في عــام 2004. وكانــت  ورخــاء، حتــى أنهــي مــروع العــون الغــذائي المرحل
بدايــة تعطــل العوامــة 61 بســبب عــدم وجــود بديــل عنهــا وعملهــا بشــكل متواصــل، وهــو 

في يونيو 2016

59  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في يونيو 2016

60  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

61  تتكون من 4 ماكينات رفع المياه مثبتة بعوامة بداخل بحيرة ناصر، تقوم بسحب المياه من بحيرة ناصر وتضخها بمواسير 
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ــل بتهالكهــا، الأمــر الــذي أدى إلى هــاك المحاصيــل الزراعيــة نتيجــة لعــدم ري  مــا عَجَّ
ــرارة. ــات الح ــاع درج الأراضي وارتف

وبشــكل عــام افتقــرت قــرى العــون الغــذائي إلى الكثــر مــن مظاهــر العمــران، وعانــت 
ــا في  ــك جليً ــر ذل ــية، ويظه ــة الأساس ــك في البني ــات، وتهال ــاد في الخدم ــص ح ــن نق م

ــة. ــن الأولى والثاني المرحلت

الخدمات والمرافق والبنية الأساسية في قرى العون: 

ــة  ــران والبني ــر العم ــن مظاه ــد م ــاصر إلى العدي ــرة ن ــذائي ببح ــون الغ ــرى الع ــر ق تفتق
ــا في مراحــل التوطــن الثلاثــة. تعــاني الأسر المتوطنــة مــن  الأساســية، ويتضــح ذلــك جليً
نقــص في الخدمــات الطبيــة، والتعليميــة، والكهربــاء، وميــاه الــرب، والــرف الصحــي، 
وجميــع مظاهــر الحيــاة الأساســية، التــي تعــد أدنى الحقــوق التــي يجــب توافرهــا لأي 
إنســان لــي يســتطيع ممارســة حياتــه اليوميــة. ومــع ذلــك، يتحمــل المتوطنــون كل هــذا 
ــط  ــذ خط ــل تنفي ــن أج ــة م ــاعدة الدول ــم في مس ــم العظي ــم بدوره ــا منه ــاء؛ إيمانً العن
ــا، فلــم يلقــوا إلا أن تــم التعامــل  التنميــة؛ حتــى يعــود الرخــاء عــى أبنــاء الوطــن جميعً
معهــم كأنهــم قامــوا بخطيئــة، ولم يجــدوا ســوى حرمانًــا مــن أبســط حقوقهــم، حتــى 
فقــدوا الأمــل في حصولهــم عــى حقوقهــم، كــا لم يعــد أمامهــم ســوى الاســتمرار 

في تلــك المعانــة.

يقول )م.ع(:
»يــا بيــه إحنــا عايشــن هنــا في كدبــة.. كدبــة كبــرة اســمها إن المــكان ده هايعمــر 

وهايبقــى ليــه مســتقبل«62
» أنــا جــاي مــن بلــدي عــازب واتجــوزت هنــا، ومالقيتــش غــر البهدلــة. اتحرمــت مــن 
التعليــم، واتحرمــت مــن الرفاهيــة، وعشــت في الضلمــة والعتمــة، عشــت في 

ــا«63. ــات كله ــرات والآف ــارب والح ــع العق ــش، م الطراي

أ- السكن:

في أوائــل التســعينيات، كانــت الأسر في بدايــة التوطــن بالمــروع تعيــش في أكواخ من 
الخــوص، إلى حــن الانتهــاء مــن بنــاء منازلهــم باســتخدام الخامــات المحليــة عــن طريــق 
ــوص،  ــن والخ ــوب الل ــاء بالط ــة. كان البن ــه الاتفاقي ــت علي ــا نص ــا لم ــة وفقً ــود الذاتي الجه
ــان  ــا ألف ــة قدره ــى معون ــل كل أسرة ع ــاء، تحص ــة البن ــام عملي ــن إتم ــاء م ــد الانته وبع

متصلة بشبكات ري الأراضي انظر مرفق رقم 8

62  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

63  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في ابريل 2016 
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جنيــه مــن مــروع العــون الغــذائي )ألــف وخمســائة كقــرض يســدد عــى عــر ســنوات، 
وخمســائة كمنحــة لا تــرد(، ويوقــع المتوطــن عــى شــيكات بنكيــة بقيمــة القــرض. أمــا 
بخصــوص المرحلــة الثالثــة، فقــد تــم بنــاء المنــازل64 بطــراز معــاري يمتــاز بالقبــاب التــي 
ــات  ــاع درج ــة لارتف ــق الصحراوي ــة في المناط ــرارة خاص ــات الح ــض درج ــى تخفي ــاعد ع تس
الحــرارة بهــا، وتــم بنــاء المرحلــة الثالثــة لتكــون بمثابــة قــرى ثابتــة للمتوطنــن، وتوافــر 

بهــا الخدمــات والبنيــة الأساســية بشــكل أفضــل مقارنــة بالمرحلتــن الســابقتين.

 يقول )ص.ع(: 
»انــت بتعمــل لــك حتــة تبــات فيهــا لغايــة مــا تبنــي البيــت الــي هاتقعــد فيــه في 
ــه  ــل ل ــده يعم ــى إي ــة ع ــه كام طوب ــي يقطعل ــه ال ــك، في ــلمت ل ــي اتس الأرض ال

بيهــا أوضــة يقعــد فيهــا«65 

 ويقول )ع.م(:
»كان في نظــام إن كل فــرد متوطــن ياخــد قــرض ألــف وخمســميت جنيــه وخمســمية 

جنيــه منحــة عشــان يبنــي البيــت بتاعــه، أو يعنــي مســاعدة«،66

ويقول )م.ك(:
»النــاس كانــت بتمــي عــى شــيكات عشــان القــرض، عشــان يســددوه تــاني لــإدارة. 
ــغ الرمــزي الــي  ــة بيرجعــوا فلــوس القــرض، مــع المبل وكان النظــام إن أسر المرحل
أخــدوه للمعونــة لمــا يســتلموا المعونــة الغذائيــة، كمســاهمة منهــم عشــان بعــد 

انتهــاء المــروع يرجــع المبلــغ ده خدمــات للنــاس.«67 

ب- النقل والمواصلات:

ذكرنــا ســابقًا، إن تلــك القــرى كانــت تفتقــر إلى مظاهــر العمــران. تبعــد أغلــب القــرى 
عــن محافظــة أســوان بحــوالي 150 كــم:200 كــم بالطريــق الصحــراوي الممهــد، كــا أن 
ــا غــر ممهــدة )مــدق(. فعــى ســبيل المثــال لا الحــر، قريــة كلابشــة تبعــد  هنــاك طرقً
ــم  ــون ك ــة وخمس ــا مائ ــوان، منه ــة أس ــن محافظ ــم ع ــعين ك ــة وتس ــة وخمس ــو مائ بنح
ــن  ــة وأربع ــة إلى خمس ــمبل« بالإضاف ــو س ــوان – أب ــد »أس ــراوي الممه ــق الصح بالطري
ــة  ــن وخمس ــو مائت ــد بنح ــر تبع ــاير الخ ــة بش ــدق(. وقري ــد )م ــر ممه ــق غ ــم في طري ك
ــراوي  ــق الصح ــم بالطري ــون ك ــة وخمس ــا مائ ــوان، منه ــة أس ــن محافظ ــم ع ــن ك وعشري

64  مرفق رقم 11 يوضح شكل المنازل بالمرحلة الثالثة وبالمرحلة الأولي والثانية 

65  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في يوليو 2016

66  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

67  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016
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ــر  ــق غ ــم في طري ــبعين ك ــة وس ــة إلى خمس ــمبل« بالإضاف ــو س ــوان – أب ــد »أس الممه
ــن-  ــرف حس ــا: )ج ــكنيان، وه ــان س ــة تجمع ــذه المنطق ــد في ه ــدق(. ويوج ــد )م ممه
البفــت(، ويطلــق عــى المنطقــة ككل جــرف حســن، أمــا قريــة تومــاس وعافيــة فتبعــد 
بنحــو مائتــن وخمســة وأربعــن كــم عــن محافظــة أســوان، منهــا مائتــن كــم بالطريــق 
ــم في  ــن ك ــة وأربع ــة إلى خمس ــمبل«، بالإضاف ــو س ــوان – أب ــد »أس ــراوي الممه الصح
طريــق غــر ممهــد )مــدق(، مــا ســبب للأهــالي المتوطنــن بهــا معانــاة كبــرة، بســبب 
صعوبــة الوصــول إلى الاحتياجــات اليوميــة مــن مــأكل ومــرب، بالإضافــة إلى احتياجاتهم 
مــن أدوات تســاعدهم في الزراعــة كالســاد، والبــذور، والآلات الزراعيــة. وأدى ذلــك إلى 
ــة،  ــل دائم ــائل نق ــة وس ــم الدول ــر له ــم توف ــم، فل ــى عاتقه ــة ع ــاء المالي ــادة الأعب زي
ــن  ــالي م ــاني الأه ــا يع ــبوعياً. ك ــن أس ــوان مرت ــالي إلى أس ــل الأه ــيارة تنق ــوى س س
عــدم وجــود تعريفــة محــددة وخــط ســر واضــح لوســائل النقــل، مما يكبــد الأهــالي المزيد 
مــن النفقــات؛ نظــراً لوجــود كافــة المصالــح الحكوميــة بمحافظــة أســوان، فعنــد مــرض أحــد 
الأهــالي، يتحمــل تكلفــة لا تقــل عــن أربعــن جنيهًــا للفــرد الواحــد ذهابًــا وإيابًــا، بالإضافــة 

إلى مصاريــف العــاج ذاتــه.

يقول )س.م(:
»الأراضي بعيــدة عــن العمــران بحــوالي ميــة وخمســن كيلــو، ومفيــش مواصــات، 
ــن  ــة مرت ــاس المحافظ ــزل الن ــروع تن ــة الم ــع عربي ــبوع بتطل ــك كل أس ــو يادوب ه
وماكنــش فيــه وســيلة تانيــة. النــاس بيجيبــوا العيــش بالشــوايل ويطلعــوا ينشــفوه 

في الشــمس، والواحــد وعيالــه لمــا ييجــوا ياكلــوا يبلــوا العيــش وياكلــوه«.68

ويقول )س.ن(:
»العيــل بيبقــي تعبــان ومابنقــدرش نعمــل لــه حاجــة أو ننزلــه أســوان، أجــرة العربيــة 
للفــرد الواحــد عشريــن جنيــه69، تخيــل بقــى تدفــع ده رايــح جــاي، وشــوف كام فــرد، 
ــى  ــم حم ــت كان عنده ــا جي ــن، أول م ــا عيل ــا معاي ــا. أن ــات أساسً ــت عربي ــو لاقي ده ل
ومالقيتــش عربيــة تنزلنــا أســوان، طلعــت أجــري ييجــي أربعــة أو خمســة كيلــو عقبال 
مــا لاقيــت عربيــة عــى البحــرة، أخدتهــم بيهــا ونزلنــا مستشــفى أســوان واتحجــزوا 

فيهــا فعــاً«70 .

ج- وسائل الري واستصلاح الأراضي:

لم تقــم هيئــة تنميــة بحــرة نــاصر ولا مــروع العــون الغــذائي باســتصلاح الأراضي قبــل 
تســليمها للمزارعــن، لقــد اكتفوا بشــق الدلائــل التي لم تكن مســاعدة بالشــكل المطلوب 

68  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

69  كان هذاوقت القيام بالبحث الميدانى ولم يتم متابعة الاجرة بعد ارتفاع الاسعار فى الفترة الاخيرة 

70  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في سبتمبر 2016
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للمزارعــن، وكان الــري في البدايــة يعتمــد عــى الغمــر وماكينــات الــري التقليديــة. لــذا 
ــا،  قــام المزارعــون بتطويرهــا وتحســينها بالمجهــودات الذاتيــة، مــا أرهــق الأسر ماديً
بالأضافــة إلى شراء المســتلزمات الزراعيــة، ووســائل الــري الحديثــة، وماكينــات ضــخ 

الميــاه.

كان يوفــر المزارعــون نفقــات اســتصلاح الأراضي وشراء المســتلزمات عــن طريق الاســتدانة 
مــن الشــوادر، عــى أن يقومــوا بتوريــد محاصيلهــم الزراعيــة للشــوادر، التــي يأخــذ 
أصحابهــا منهــم نســبة عــى بيــع المحاصيــل بالإضافــة إلى نســبة الفائــدة المقــدرة عــى 
مبلــغ الســلفة التــي حصلــوا عليهــا. أدى هــذا الأمــر إلى إرهــاق المزارعــن، وتســبب في 
ــبب  ــاء، بس ــة الأعب ــم كاف ــراً لتحمله ــم؛ نظ ــد له ــود عائ ــدم وج ــات في ع ــن الأوق ــر م كث
نقــص الخدمــات، وضعــف البنيــة الأساســية، وتخــي الدولــة عــن القيــام بدورهــا في 
ــات،  ــر الخدم ــاعدتهم، وتوف ــروض لمس ــر ق ــة- وتوف ــت الاتفاقي ــا نصََّ ــاندتهم –ك مس

ــية.  ــة الأساس والبني

ــاه،  ــط مي ــر ضغ ــا موات ــرة به ــة بالبح ــق عوام ــن طري ــة ع ــة الثالث ــري في المرحل كان ال
تضــخ الميــاه بمواســر تقــوم بتغذيــة شــبكات الــري بالتنقيــط بــكل قطعــه أرض، يعــاني 
المزارعــون مــن عــدم وصــول ميــاه الــري بشــكل منتظــم إلى الأراضي الزراعيــة مــن خــال 
ــة،  ــب متفاوت ــن بنس ــكل دوري ولك ــة بش ــري قائم ــكلة ال ــت مش ــد ظل ــرع(، فق ــة )ال الأدل
حيــث أن نقــص منســوب البحــرة يــؤدي إلى عــدم وصــول الميــاه للعوامــة التــي ترفــع 
منهــا ماكينــات الرفــع هــذه الميــاه لــأراضي الزراعيــة، وبالتــالي تقــل الميــاه أو تنقطــع 

لفــرات.

يقول )م.ع(:
 »الميــاه في الشــتاء بتبقــى تمــام، يمــي الشــتاء وييجــي الصيــف تقطــع والــزرع 
ــل في  ــول بتعط ــى ط ــاير ع ــي في بش ــة ال ــن 2011 والعوام ــا م ــف. إحن ــه ينش كل
ــي  ــم الصيف ــة إن الموس ــص لدرج ــاه خال ــه مي ــاش في ــر، مابيبق ــز الح ــهر 4 في ع ش

ضــاع علينــا في كل ســنة مــن 2011 لـــ 2015«.

وفي يــوم 8-5-2012، حــدث انخفــاض شــديد في منســوب ميــاه البحــرة، مــا أدى إلى 
انقطــاع ميــاه الــري بشــكل كامــل عــن الأراضي الزراعيــة وبوارهــا وتلــف جميــع المزروعــات 
ونفــوق رؤوس مــن الــروة الحيوانيــة. قــدم الأهــالي العديــد مــن الشــكاوى لمديــر 
مــروع العــون الغــذائي ومحافــظ أســوان، فشــكل محافــظ أســوان لجنــة لعمــل تقريــر 
عــن الخســائر، ويــرؤس هــذه اللجنــة مديــر عــام شــؤون الاتصــال بالمحافظــة، وبعضويــة 
كل مــن مديــر هندســة المــوارد المائيــة والــري ومديــر عــام الشــؤون الزراعيــة والمديــر 
ــن،  ــن المتضري ــب المزارع ــة مطال ــر تلبي ــد تأخ ــذائي. وعن ــون الغ ــروع الع ــذي بم التنفي
قامــوا بالعديــد مــن الاعتصامــات والاحتجاجــات، وأضربــوا عــن الطعــام حتــى تــم صرف 
ــة  ــن وثلاثمائ ــو مليون ــات بنح ــك التعويض ــدر تل ــر. وتق ــهر أكتوب ــم في ش ــات له تعويض
ــة  ــة مقارن ــر عادل ــورة غ ــن بص ــا، ولك ــا مصريً ــر جنيهً ــة ع ــتمائة وخمس ــة آلاف وس وثلاث
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لتلفيــات المزارعــن وخســائرهم في المحاصيــل الزراعيــة وكذلــك نفــوق رؤوس الماشــية. 
أمــا عــن خدمــات الجمعيــة الزراعيــة فهــي منعدمــة بالمرحلتــن الأولى والثانيــة، لعــدم 
ــا  ــن، لكنه ــل التوط ــة في أوائ ــة زراعي ــد جمعي ــه كان يوج ــن أن ــم م ــى الرغ ــا. ع وجوده
ألُغيــت بعــد ذلــك. أمــا بالمرحلــة الثالثــة، فكانــت توجــد جمعيــة زراعيــة تقــدم لهــم بعــض 

ــاد.  ــازات الأراضي والس ــر حي ــا توف ــات، منه الخدم

يقول )ع.م(:
»المفــروض الحكومــة والإدارة يوفــروا الخدمــات للنــاس ويســتصلحوا الأراضي وتوفر 
لهــم ســبل ري قبــل مــا تجيبهــم، إنمــا ده محصلــش رغــم إن كان فيــه مبلــغ مذكــور 
في نــص الاتفاقيــة لاســتصلاح الأراضي. الإدارة اكتفــت بإنهــا تــدي كل مجموعــة 
مســاحة مــن الأرض ويعملولهــا دليــل يوصلــوا منهــا لــأراضي العاليــة وخــاص عــى 
كــده، إنمــا النــاس كانــت بتوصــل منهــا لــأراضي على حســابها الخــاص، الناس اشــروا 

ماكينــات لرفــع الميــاه وآلات زراعيــة وري مــن جيوبهــا«

ويقول )ع.ن(:
»كان فيــه أربعتــاشر جمعيــة زراعيــة مــن الــي احنــا بنطالــب بيهــا دلوقتــي، كان كل 
منطقــة فيهــا جمعيــة زراعيــة. جيــه المحافــظ دمــج كل كام جمعيــة في بعضيهــا 
ــوا مالهــاش لازمــة، إلغــي كل الجمعيــات دي.. واتلغــت فعــاً  وحصلــت دربكــة وقال

الجمعيــات الــي بنطالــب بيهــا دلوقتــي«.

د- الكهرباء والطاقة: 

 لم تكــن مــن الخدمــات المتاحــة للمتوطنــن في قــرى العــون الغــذائي الذيــن كانــوا 
يســتخدمون الطــرق البدائيــة كـ«لمبــات الجــاز« لمقاومــة الظــام الدامــس، وفي بعــض 
الأماكــن قــام المــروع بتوفــر مكــن إنــارة عــى أن يتحمــل المتوطنــون بالمنطقــة 
تكلفتهــا. إلى أن جــاء مــروع الطاقــة الشمســية منحــة مــن الإمــارات عــام 201371 التــي 
ــرف  ــة ج ــل: »قري ــرى، مث ــض الق ــن ببع ــازل المنتفع ــية لمن ــة شمس ــدات طاق ــرت وح وف
حســن«، والتــي توافــر لأهلهــا الكهربــاء بعــد أن عاشــوا في ظــام دامــس، دون أن 
توفــر لهــم الدولــة مرفــق الكهربــاء الــذي يعــد مــن أهــم مقومــات الحيــاة. أمــا بخصــوص 
ــروع  ــر الم ــام مدي ــاء، ق ــات كهرب ــاث محط ــد ث ــكان يوج ــة، ف ــة الثالث ــاء بالمرحل الكهرب
باســتبدالهم بمكنــة توليــد الكهربــاء التــي لم تتحمــل أحــال القــرى، فكانــت النتيجــة أن 

ــل 2016.  ــبتمبر 2015 إلى إبري ــن س ــهر، م ــة أش ــدة ثماني ــت لم تعطل

71  تقرير عن عصمت توفيق »وضع وزير الزراعة حجر الأساس لمشروع الطاقة الشمسية لقري العون الغذائي بأسوان، 
http://www.almessa.net.eg/main_messa.asp?v_article_id=114001#. »13-11-2012، جريدة الأهرام المسائي

WC9PLtJ97IU
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يقول )ن.ج(:
»كان فيــه تــات محطــات كهربــاء هنا في بشــاير بتدي تــات جهات، راحوا شــايلينهم 
وجابولنــا المكنــة. وآدينــا بقالنــا تمــان شــهور في الضلمــة.. انــت تقبــل تعيــش في 

الضلمــة كل ده؟«72

ويقول )ح.م(:
»النــاس هنــا كانــت عايشــة في الأول عــى الفتايــل الــي بالجــاز، الــي كان بيعــى 
فــوق كان بيجيــب كلــوب. بعــد كــده النــاس بقــت تجيــب المكــن الصينــي ببتــاع ألفــن 
جنيــه، ينــوروا الدنيــا لغايــة مــا يتعشــوا وبعــد كــده كل واحــد يركــب سريــره وينــام.. 
ــارب  ــة عق ــا مليان ــي في الأرض، الدني ــدر يم ــدش يق ــرب ماح ــد المغ ــن بع ــاً م أص

وآفــات ســامة«73 

ويقول )خ.ع(:
»الكهربــاء الــي بالطاقــة الشمســية جاتلنــا هنــا منحــة مــن الإمــارات، وأهــي ريحتنــا 
شــوية بــدل مــا كنــا قاعديــن في الضلمــة. لكــن إحنــا مــش عارفــن نعمــل إيــه واللــه 

إحنــا عايشــن بالعافيــة«74

ه- الاتصالات:

كانــت الاتصــالات بقــرى العــون حلــاً بعيــد المنــال لهــم مــا جعلهــم منعزلــن عــن 
العــالم الخارجــي، ولا يتمكنــون في الحــالات الحرجــة حتــى مــن الاتصال بســيارات الإســعاف 
ــوان.  ــة أس ــم إلا بمحافظ ــة منه ــفى قريب ــود مستش ــدم وج ــة إلى ع ــم، بالإضاف لنجدته
إلى أن تحقــق حلمهــم الــذي وفــر عليهــم المعانــاة عــن طريــق المســتثمر الســعودي 
الــذي تعاقــد مــع شركــة المحمــول »اتصــالات« لتوفــر الخدمــة بالمنطقــة حتــى يســهل 

عليــه التواصــل مــع العاملــن بمزرعتــه الخاصــة.

يقول )ك.ن(: 
»الحمــد للــه دلوقتــي كل واحــد بقــى معــاه محمــول وبقينــا نعــرف نتصــل بالعــالم 

الخارجــي عشــان المســتثمر الســعودي الــي عمــل شــبكة محمــول«75.

72  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

73  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

74  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

75  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016
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و-الرعاية الصحية والأطفال: 

قــام مــروع العــون الغــذائي ببنــاء وحــدة صحيــة لتقديــم الرعايــة للمتوطنــن، إلا أنهــا 
باتــت خاويــة، بــا معــدات ولا تجهيــزات ولا أطبــاء. رغــم التجــارب القاســية التــي يعيشــها 
ــة  ــة مليئ ــا بيئ ــا جعله ــكان م ــة للم ــة الجبلي ــل الطبيع ــذائي في ظ ــون الغ ــالي الع أه
بالحــرات والآفــات الســامة، والتــي خلفــت العديــد مــن المصابــن والقتــى، لــذا كان 
الأهــالي يلجــأون إلى الطــرق البدائيــة في العــاج التــي كانــت تفلــح تــارة وتفشــل مــرات 
عديــدة. لقــد حــرم أهــالي التوطــن مــن حقهــم في الرعايــة الصحيــة الملائمــة، بالإضافــة 
ــاصر،  ــرة ن ــذائي ببح ــون الغ ــرى الع ــع ق ــة بجمي ــة والأموم ــات الطفول ــدام خدم إلى انع
إذ تركــوا فريســة للأمــراض والأوبئــة والآفــات الســامة، ولم يعــد أمــام المتوطنــن لإنقــاذ 
أنفســهم مــن الأمــراض والأوبئــة ســوى الذهــاب إلى كتيبــة الدفــاع الجــوي التابعــة 
الذهــاب إلى  أو  الصحيــة والإســعافات الأوليــة،  الخدمــات  لتلقــي  للقــوات المســلحة 
محافظــة أســوان. يتكلــف الأهــالي الكثــر مــن الأعبــاء هربًــا مــن المــرض والمــوت، فلــي 

ــا.  ــن جنيهً ــة بخمس ــيارة خاص ــتقلون س ــة يس ــوا إلى الكتيب يذهب

يقول )س.م(:
»المفــروض أنــا لــو مــراتي أو ابنــي تعبانــن أروح آخــد عربيــة بخمســن جنيــه عشــان 
أروح الكتيبــة أقــف متحنــط لغايــة مــا يطلعــي حــد يدينــي برشــامة ولــا حقنــة 

مســكنة ؟«. 

ويقول )ع.م(:
»مفيــش هنــا وحــدة صحيــة، هــي يادوبــك أوضــة كاتبــن عليهــا يافطــة إنهــا 
وحــدة صحيــة بــس مافيهــاش حــد أصــاً ومقفولــة مــن بــدري، مااشــتغلتش أساسًــا 
ــره بــس، لكــن  ــة ومكتــوب عليهــا الإســم مــن ب مــن يــوم مــا اتعملــت. هــي مقفول

ــد« ــاش ح مفيه

ويقول )أ.س(:
»بنســتخدم ســاعات الحاجــات الــي ربــك بعتهــا لينــا يمكــن تشــفي المريــض، يعنــي 

مثــاً نقــرا عليــه قــرآن لحــد مــا ربنــا ياخــد بيــده«

ويقول )س.س(:
»لــو واحــد اللــه لا يقــدر اتلســع مــن طريشــة ولــا عضتــه أي حاجــة، وإحنــا المســافة 
بيننــا وبــن أســوان ميــة وخمســن كيلــو ومفيــش مواصــات أساسًــا توديــك، بيكــون 

العــاج الوحيــد بنجيــب مــرط أو مــوس ونقطــع حتــة اللحــم الــي اتعضــت«
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ز- مياه الشرب والصرف الصحى:

كان الأهــالي يحصلــون عــى ميــاه الــرب إمــا مــن مــروع العــون الغــذائي عــن طريــق 
مقطــورة يســحبها جــرار، أو مــن البحــرة مبــاشرة وتنقيتهــا بشــاش مــن الطــن والشــوائب 

الظاهــرة، أو مــن تــرع ري الأراضي الزراعيــة.

في عــام 2013، تــم إنشــاء مينــاء وزن الأســاك عــى الدليــل )الترعــة( الــذي يمــد قريتــي 
البفــت وجــرف حســن بميــاه الــري والــرب، ومنــذ ذلــك الحــن أصبــح هــذا الدليــل ملوثًــا 
ــي  ــة الت ــواد الكيميائي ــك بالم ــد وكذل ــب الصي ــات مراك ــة ومخلف ــاك النافق ــا الأس ببقاي
تنظــف بهــا، وبذلــك أصــاب التلــوث تلــك الميــاه التــي يعتمــد عليهــا المتوطنــون في الري 
والــرب. ولهــذا توجــه المتوطنــون عــن طريــق جمعيــة تنميــة المجتمــع بجــرف حســن 
إلى الصنــدوق الســويسري وكــر )جهــات مانحــة تعمــل في هــذا المجــال( لتوصيــل ميــاه 
شرب نظيفــة إلى منازلهــم، وقــد قبلــت الجهــة المانحــة مســاعدتهم ولكنهــا اصطدمــت 
بــإدارة هيئــة تنميــة البحــرة التــي طالبــت بــروط مجحفــة، مــا اضطــر الجهــات المانحــة 

مــن الانســحاب ورفــض التمويــل .

يقول )ص.ع(:
»ده إحنــا بيوصــل بينــا الحــال إننــا نجيــب الميــاه العكــرة مــن البحــر ومابنعرفــش 

نشربهــا، فبنفضــل نصفيهــا إحنــا بمعرفتنــا بالشــاش«

و- التعليم:

ــة  ــن الأولى والثاني ــد بالمرحلت ــا توج ــة، ف ــام والرعاي ــم إلى الاهت ــف التعلي ــر مل افتق
مــن مــروع العــون الغــذائي ســوى مدرســة76 واحــدة للمرحلــة الابتدائيــة، تعمــل بنظــام 
الفصــل الواحــد عــن طريــق مــدرس ومديــر فقــط لا غــر، وتقــع تلــك المدرســة في قريــة 
جــرف حســن. فيقــول )م.ر(: »مفيــش مــدارس المدرســة الــي هنــا ذات الفصــل الواحــد 
مــدرس ومديــر فقــط«77. وحتــى يتمكــن الأطفــال مــن الذهــاب إلى المدرســة، كانــوا 
يقطعــون مســافة تقــارب الأربعــن كيلــو مــراً بســيارة تابعــة لمــروع العــون الغــذائي 
ــي(78، إلى  ــر أدم ــكل غ ــا بش ــة به ــدس الطلب ــات، يتك ــة الترحي ــبه بعرب ــرة أش ــة كب )عرب
المدرســة بقريــة كلابشــة التابعــة للمرحلــة الثالثــة. أمــا بخصــوص المرحلــة الثالثــة، فكانــت 
المدرســة أفضــل حــالً مــن المرحلــة الأولى، حيــث يوجــد فصــل خــاص بــكل مرحلــة، لكــن مــا 
تعــاني منــه المدرســة هو نقــص المدرســن في بعــض التخصصــات كالرياضيــات، والعلوم، 

ــات.  والدراس

76  مرفق رقم 15 مجموعة صور للمدرسة الابتدائية بجرف حسين وببشاير الخير

77  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في سبتمبر 2016

78  مرفق رقم 18صورة لسيارة مشروع العون الغذائي التي تنقل الطلاب للمدرسة الإعدادية



31

 يقول )ص.س(:
 »عندنــا مدرســة ابتــدائي وولاد بيروحوهــا، بــس ماخــدوش حاجــة في مــادة زي 

الرياضيــات وماشــافوش المنهــج أصــاً ولا يعرفــوا عنــه حاجــة«79.

ويقول )ك.م(:
 » هــا عايزيــن يمحــوا الجيــل الــي طالــع ده، ماهــو مــن غــر تعليــم ولا صحــة ولا 

رعايــة هايبقــى مالهمــش قيمــة وزيهــم زي الحجــر«80.

ويقول )م.ع(: 
ــاعتين  ــد س ــا، وبناخ ــدادي هن ــة إع ــش مدرس ــان مفي ــة عش ــتي في كلابش »مدرس
عــى مــا نوصــل المدرســة، مشــوار بتــاع أربعــن كيلــو، يعنــي بنطلع مــن هنا الســاعة 

خمســة بنوصــل هنــاك الســاعة ســبعة أو تمانيــة«81.

ويقول )ح.م(:
»عربيــة نقــل الطلبــة دي لا تصلــح للاســتخدام الآدمــي، العيــال بيتحــروا فيهــا 

حــر.«82

تخلى الدولة عن المشروع وتمسك المواطنون به:

الاستمرار رغم المصاعب والإهمال: 

جــاءت تلــك الأسر باحثــة عــن حيــاة تكفــل لهــم الأمــان الاقتصــادي والاجتماعــي، متجســدًا 
مســتوى  وتحســن  دخلهــم  مــن  تزيــد  زراعيــة  أرض  مســاحة  وتملــك  التوطــن،  في 
ــة  ــة الزراعي ــيع الرقع ــي وتوس ــاج الزراع ــادة الإنت ــا في زي ــاهمة أيضً ــتهم، ومس معيش
بمــر. وقامــت أغلــب الأسر ببيــع كل مــا يملكــون في قراهــم الأصليــة كي يتمكنــوا مــن 
اســتصلاح الأراضي التــي اســتلموها خــال عمليــة التوطــن، واعتمــدوا في الســنوات 
ــروع.  ــتمر للم ــذي لم يس ــة ال ــم الحكوم ــب دع ــة إلى جان ــود الذاتي ــى الجه الأولى ع

يقول )م.ع(:
»كل الــي ربنــا أكرمنــي بيــه حطيتــه في الأرض دي، أنــا بعــت بيتــي في البلــد عشــان 

آجي هنــا وأعيــش وأزرع«83

79  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

80  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

81  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أغسطس 2016

82  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016

83   قابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية في 



32

ــة  ــة صحراوي ــة جبلي ــاصر منطق ــرة ن ــة بح ــون منطق ــراً لك ــم نظ ــب معاناته ــذا إلى جان  ه
ــتصلاح  ــد لاس ــل والجه ــن العم ــد م ــاج إلى المزي ــرارة وتحت ــات الح ــا درج ــع به ــة، ترتف جاف

ــامة.  ــات الس ــن الآف ــد م ــا العدي ــر به ــا ينت ــا. ك ــا، وزراعته أراضيه

ويقول )م.ص(:
كانــت  الأرض  البحــرة اســتصلحناها عــى حســابنا،  أخدناهــا عــى  الــي   »الأرض 
صحراويــة وفيهــا تــال وجبــال وحجــارة وأعشــاب جبليــة، وإحنــا ســويناها عــى 

حســابنا وحتــى الميــاه وصلناهــا عــى حســابنا الخــاص«84 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمرت الأسر في اســتصلاح الأراضي وشــق الــرع لــري وزراعــة 
أراضيهــم؛ أمــاً منهــم في زيــادة مســتوى دخلهــم، والحصــول عــى فرص عمل مناســبة 

لحرفتهــم في الزراعة.

وكــا ذكرنــا ســابقًا، أنــه حــدث في المرحلتــن الأولى والثانيــة إهــال كبــر لعــدة أســباب، 
أهمهــا: فســاد الجهــاز الإداري للمــروع، حيــث كانــت الحكومــة ممثلــة في هيئــة 
ــت إلى  ــم تحول ــة، ث ــات العمراني ــكان والمجتمع ــوزارة الإس ــة ل ــاصر التابع ــرة ن ــة بح تنمي
وزارة الزراعــة واســتصلاح الأراضي. وكان برنامــج الفــاو التابــع للأمــم المتحــدة ممثــاً في 
ــال  ــروع خ ــن بالم ــون كمنتدب ــة يعمل ــو الهيئ ــذائي. وكان موظف ــون الغ ــروع الع م
ــن  ــكلات في المرحلت ــن المش ــد م ــا أدى إلى العدي ــذا م ــة، وه ــن الأولى والثاني المرحلت

ــبة.  ــة والمحاس ــات المراقب ــروع إلى آلي ــاد الم ــبب افتق ــة، بس الأولي والثاني

فيقول )أ.م(:
ــع في  ــلت«85. إلا أن الوض ــروع وفش ــر الم ــت بتدي ــاصر كان ــرة ن ــة بح ــة تنمي  »هيئ
المرحلــة الثالثــة كان أفضــل حــالاً، حيــث انفصــل موظفــو الهيئــة عــن المــروع، مــا 
يشــر إلى انعــدام العدالــة في توزيــع المــوارد المخصصــة للمــروع في مراحلــه 
المختلفــة. يقــول )س.أ( –أحــد ســكان المرحلــة الأولى-: »إحنــا عايزينهــم يعاملونــا 
معاملــة النــاس الــي جابوهــم في المرحلــة التالتــة، يعنــي يعملولنــا جمعيــة 
ــل  ــروض نتعام ــة الأولى والمف ــن المرحل ــا م ــع إن إحن ــمدة.. م ــليم أس ــة وتس زراعي

ــاً«86. ــم أص ــن منه أحس

مايو2016

84  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 201

85  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

86 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016
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غياب الرقابة والمحاسبة:

يــري الأهــالي أن هــذا الغيــاب الــذي يكمــن في آليــات الرقابــة والمحاســبة يهــدد الحلــم 
الــذي تحملــوا مــن أجلــه العديــد والعديــد مــن المصاعــب التــي كادت أن تــودى بهــم إلى 

المــوت. 

يقول )ي.أ(:
 »المفــروض إننــا أولى بالرعايــة مــن غيرنــا لإننــا في الجبــل.. إنمــا إحنــا ماحــدش 
بيبــص لنــا ولا بيهتــم بينــا«،87 وذلــك يعتــر تخليًــا واضحًــا مــن قبــل مؤسســات الدولــة 
عنهــم، فهنــاك حصــار شــبه متعمــد ويبــدو أن إرادة مــا تعمــل عــى حصارهــم. 
يقــول )ف.م(: »المشــاكل والعقبــات الــي جابوهالنــا خلتنــي كرهــت المــكان وكرهــت 
إني قعــدت فيــه وندمــت إني جيــت هنــا، المشــكلة إن ماليــش مــكان أرجــع لــه يعنــي 
مجــر أعيــش هنــا. عايزيــن حــد يبــص لنــا ويشــوف حالتنــا ويحــاول يعــدل مــن أوضعنــا 

لأننــا متبهدلــن آخــر بهدلــة«88. 

وفي أحيــان كثــرة، تحــدث إعاقــة لوصــول بعــض وســائل المســاعدة إليهــم، حتــى لا يصــل 
صوتهــم بخصــوص وضــع الخدمــات والمرافــق التــي تعتــر حــق دســتوري عــى الدولــة 
أن تكفلــه لهــم. كــا أن محافــظ أســوان يرفــض ضــم قــرى العــون الغــذائي بأســوان إلى 
تبعيــة المحافظــة؛ نظــراً لعــدم اكتــال المرافــق والخدمــات والبنيــة الأساســية بهــا، مــا 

ســوف يشــكل عبئًــا عــى المحافظــة89 .

في عــام 2015، صــدق قائــد قــوات الدفــاع الجــوي- عــى إنشــاء مدرســة ابتدائيــة بقريــة 
جــرف حســن بــدلاً مــن المدرســة الحاليــة الآيلــة للســقوط،90 إلا أن هيئــة تنميــة بحــرة نــاصر 
رفضــت تخصيــص قطعــة أرض لبنــاء المدرســة بحجــة أنهــا مملوكــة لهــا، ولا يجــوز بنــاء تلــك 

المدرســة دون موافقتهــا كجهــة مالكــة لــأرض.91

تعنت هيئة تنمية بحيرة ناصر: 

ــيكات  ــالي الش ــليم الأه ــن تس ــاصر ع ــرة ن ــة بح ــة تنمي ــت هيئ ــرى، امتنع ــة أخ ــن ناحي  وم
الخاصــة بالقــرض الممنــوح لهــم منــذ بدايــة التوطــن، عــى الرغــم مــن قيــام الأهــالي 
بتســديد تلــك المســتحقات الماليــة، وفوجئــوا بمقاضــاة الهيئــة لهــم بحجــة عــدم تســديد 

تلــك الشــيكات، وإصــدار قــرارات إزالــة بحجــة التعــدي عــى أرض مملوكــة للدولــة. 
87  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 

في أبريل 2016

88  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

89  مرفق رقم 17 رد محافظ أسوان لوزير التنمية المحلية

90  تقرير عز النوبي، »الزراعة: الدفاع الجوى تنشئ مدرسة ومنفذ بيع منتجات بقرى العون الغذائي بأسوان ، 29 نوفمبر 
https://goo.gl/XtW0yR ،2015، اليوم السابع

91   مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو 2016
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ومــا زاد الوضــع ســوءًا، حــن فرضــت هيئــة تنميــة بحــرة نــاصر عــى المتوطنــن التوقيــع 
عــى عقــد إيجــار الأراضي والمنــازل.

 فيقول )م.ع(: 
»لمــا النــاس رفضــوا الموضــوع ده )الإيجــار( ابتــدت الهيئــة تتبــع أســاليب تانيــة ضــد 
الأسر المتوطنــة، بقــت بتطاردهــم. ســنه تمانيــة وتســعين عملــوا قــرارات إزالــة 

للمســاكن بتاعتهــم«92

ولمــا امتنــع الأهــالي، رافضــن ذلــك الإجــراء غــر القانــوني، معتبريــن أنهــم قــد جــاءوا 
إلى تلــك المنطقــة عــى ســيبل التوطــن لا الإيجــار، قامــت الهيئــة بإصــدار قــرارات إزالــة 
للمنــازل والأراضي، وأرســلت إنــذارات93 بحجــة التعــدي عــى ممتلــكات الدولــة، كــا قامــت 
بتحريــر محــاضر مخالفــات بيئيــة تفيــد بــأن هــؤلاء المتوطنــون قاموا بزراعــة أراضٍ شــاطئية 
تحــت منســوب مائــة واثنــن وثمانــن مــراً فــوق مســتوى ســطح البحــرة، في حــن أن 

أراضي الأهــالي تقــع فــوق ذلــك المنســوب. 

يقول )ع.ر(:
ــر  ــن وموات ــو مك ــن كيل ــرة اتن ــن البح ــي وب ــة وبين ــازرع في الأراضي الثابت ــا ب »أن
وخراطيــم، وده ري متطــور ومافيهــوش تلــوث بيئــي والنــاس كلهــم بيزرعــوا 
بــري متطــور، ييجــي منــن التلــوث البيئــي لمــا بناخــد الســاد بالكيلــو نحطــه في 
الســادة ؟ وبعديــن التلــوث البيئــي ده لــو إحنــا قاعديــن عــى أرض شــاطئية إنمــا 

ــن«94. ــن وتمان ــة اتن ــوب مي ــوق منس ــا ف احن

تعنت وإهمال الدولة للأهالي:

ــة  ــدث بقري ــا ح ــهد بم ــة. نستش ــالي المتوطن ــع الأه ــة م ــت الدول ــدى تعن ــا م ــر جليً يظه
البفــت التــي كانــت نموذجًــا لقــرى العــون الغــذائي في تســليم قطعــة الخمســة أفدنــة 
لــكل أسرة والعمــل بنظــام ري العوامــة، ففــي ســنة 1995 طالبتهــم هيئة تنميــة البحيرة 
ــت  ــك قام ــون ذل ــض المنتفع ــن رف ــازل، وح ــأراضي والمن ــار ل ــود إيج ــى عق ــع ع بالتوقي
ــاومتهم  ــا س ــة ك ــم الزراعي ــاك محاصيله ــا أدى إلى ه ــة، م ــاف العوام ــة بإيق الهيئ
ــغ  ــم زادت المبل ــة أرض، ث ــكل قطع ــه ل ــائة جني ــوم خمس ــداد رس ــة بس ــغيل العوام لتش
إلى ألــف جنيــه لــكل قطعــة أرض مــا تســبب في اخــراج بعــض المزارعــن مــن أراضيهــم، 
حتــى لم يتبــق منهــم ســوى ســت أسر مــن أصــل خمــس وأربعــن أسرة. وقامــت الهيئــة 
أن قامــت بتطفيشــهم إلى مفرخــات  بعــد  للمزارعــن  بتحويــل الأراضي المســتصلحة 
ســمكية، وهــو مــا يعــد جريمــة في حــق الأراضي الزراعيــة، الأمــر الــذي تجرمــه الدولــة 

وتعاقــب المرتكبــن بــه، لمــا يســببه مــن تــآكل للرقعــة الزراعيــة المســتصلحة.

92   مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

93  مرفق رقم 16 جزء من الإنذارات والقضايا

94 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016
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يقول )أ.أ(:
ــت،  ــاس رفض ــار، الن ــود إيج ــى عق ــوا ع ــت يمض ــة البف ــاس في قري ــن الن ــوا م »طلب
قامــوا معطلــن لهــم العوامــة أربــع خمــس ســنين، الزراعــة نشــفت والأشــجار 
ــوا زارعــن مانجــة وليمــون، قامــت الإدارة باعــت الشــجر الناشــف لتجــار  نشــفت، كان
ــة،  ــؤون القانوني ــت إشراف إدارة الش ــم، وكل ده تح ــوت بتاعته ــدوا البي ــم وه الفح
وطفشــوا خمســة وأربعــن أسرة، وماكتفــوش بكــده وراحــوا عاملــن أراضي الــي 

ــمكية«95. ــواض س ــم أح شردوه

لم يقتــر إهــال الدولــة في تحقيــق التزاماتهــا التــي أقرتهــا بالمعاهــدات والاتفاقيــات 
وخططهــا عــى مــا ســبق فقــط، بــل قامــت بإهــدار الأمــوال المخصصــة للعديــد مــن 
الاحتياجــات الأساســية، مثــل: المشــاتل، التــي أنُفقــت عليها أمــوال طائلة لم يســتفد منها 
أحــد مــن المزارعــن، حيــث لم يــرف لهــم أي شــتلة زراعيــة، كــا منــع مســؤولو الهيئــة 
المزارعــن مــن زراعــة أشــجار بأراضيهــم دونمــا ســبب، عــى الرغــم مــن إقــرار اتفاقيــة 
العــون الغــذائي وخطــة الحكومــة بــرورة زراعــة ســبعين شــجرة بالفــدان الواحــد؛ حتــى 

تعــود بعائــد مجــزٍ لهــم يســاعدهم في مشــقة اســتصلاح الأراضي. 

يقول )م.ن(:
 »بيقــول لــك انــت مخلــف عشــان زارع شــجرة أو نخلــة في الأرض العاليــة ونــص 
نخيــل ومانجــة وبرتقــان وليمــون في الأراضي  يــزرع  بيقــول المــزارع  الاتفاقيــة 
العاليــة، والشــتلات دي مدفــوع حقهــا للمشــاتل عشــان تتــوزع عــى المزارعــن 

كمنحــة عشــان يتــزرع ســبعين شــجرة في الفــدان«96.

كــا حُــرمِ المزارعــون مــن الحصــول عــى رؤوس ماشــية مــن المــروع، ومــا حــدث أن تــم 
بيعهــا لغــر المتوطنــن، عــى الرغــم مــن كونهــا منحــة للمزارعــن. 

يقول )س.و(: 
»مــن اشــراطات المــروع إن النــاس يجيلهــا حاجــة تدعــم موقفها المادي وتحســن 
مــن حالتهــا المعيشــية فخصصــوا مبلــغ عشــان يجيبــوا بيــه رؤوس ماشــية، وكــان 
عشــان يبقــى فيــه ثــروة حيوانيــة، جابــوا فعــاً غنــم وجــال، بــس ســلموهم لنــاس 
ــوا  ــر اتوزع ــوس والبق ــة، والجام ــارف الخاص ــى المع ــت ع ــتديمة أو اتوزع ــش مس م
ــه  ــا اســتلمنا قــول ل ــو حــد بيقــول إنن ــا.. والدليــل عــى ده ل عــى نــاس تانيــن غيرن
ورينــي العقــد الــي اســتلمنا بيــه المــواشي، مفيــش ولا مــزارع متوطــن هتلاقيــه 

اســتلم«97.

95  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

96 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

97  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
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إهمال الدولة للاتفاقية والمشروع: 

لم تقــم الدولــة بدورهــا ولم تنفــذ وعودهــا في اتفاقيــات العــون وخطــط الحكومــة مــن 
ــم  ــا تعتبره ــة، إنم ــالي المتوطن ــات إلى الأه ــم الخدم ــروع وتقدي ــتمرارية الم ــل اس أج
الدولــة جــزءًا مــن مــروع التوطــن فقــط عنــد جمــع المبالــغ الماليــة منهــم وهــذا أكــر 

مــا يثــر ســخط المتوطنــن مــن الدولــة. 

يقول )هـ.م(: 
»في الخدمــات يرمــوك لبعــض وكل مــا تــروح لواحــد يرميــك للتــاني، إنمــا في جمــع 
ــوت  ــة البي ــاط بتاع ــه الإقس ــروع لي ــي، الم ــت تبع ــك ان ــول ل ــد يق ــوس كل واح الفل
والمكــن، لكــن الهيئــة عايــزة تاخــد إيجــار عــى الأرض«98. كــا إن الدولــة تتبــع معهــم 
أســلوب التطفيــش الممنهــج. يقــول )م.م(: »الهيئــة بتعمل معانــا زي واحد بيدوس 

عــى جــرح واحــد مجــروح عشــان يطفشــه، إحنــا شــوفنا الكفــر بعينينــا«99.

بينــا تقــوم الدولــة بتوفــر كل الإمكانيــات للشــيخ حمــود الصالــح المســتثمر الســعودي 
بجــرف حســن، إذ توفــر لــه الدعــم في جميــع مســتلزمات وخدمــات الزراعــة مــن: ســاد، 
ووقــود، وبنيــة أساســية، وغيرهــا مــن خدمــات، بينــا يحُــرم منهــا فقــراء المزارعــن مــن 

المتوطنــن الذيــن هــم بالتأكيــد أولى منــه بالحصــول عــى دعــم مــن الدولــة.

يقول )خ.م(: 
»هــو بيتعامــل كمســتثمر وأنــا بتعامــل كمجــرد مــزارع، هــو بيدولــه دعــم قد كــده، ده 

بياخــد بالــرلات كيــاوي مدعــوم وبــرول وكل حاجــه مدعومــة، وإحنا ولا الهــوا«100.

ويقول )م.ن(:
 »أنــا مفيــش حاجــة بتوصــل لي، إنمــا المــزارع الــي عنــد المســتثمر الســعودي 
بتوصــل لــه حصــة الجــاز كل يوم مدعمــة، القمــح وزارة الزراعــة بتشرف عليــه وبتيجي 
عربيــة تــرف عــى القمــح والبطاطــس والبرســيم. واخــد راحتــه في الزراعــة، 
القمــح بيوديــه مطاحــن أســوان وبيــزرع كنتلــوب تصديــر والبطاطــس برضــه بيصدرهــا 

ــارات«101. ــعودية والإم ــدر للس ــان، وبيتص ــيم ك والبرس

في أبريل 2016

98  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

99  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

100  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

101  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016
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 ولم يقتــر التمييــز عنــد هــذا الحــد، بــل تملــك المســتثمر الســعودي ألــف فــدان، وأربعــة 
آلاف فــدان كحــق انتفــاع لمــدة تســعة وخمســن عامًــا وذلــك في مقابــل خمســن جنيهًــا 

ســنوياً للفــدان. فقــط لا غــر 

يقول )س.ي(:
ــة  ــنة الجاي ــار والس ــع إيج ــول لي ادف ــر تق ــي وفي الآخ ــت نف ــن تعب ــا كمتوط  »أن
ــه وفي  ــميت جني ــه أو خمس ــت جني ــار تلتمي ــع إيج ــا أدف ــي أن ــش، يعن ــن مالقك ممك
الآخــر يقولــولي مالكــش عندنــا حاجــة، طيــب المســتثمر واخــد الفــدان بخمســن جنيــه 

في الســنة وماحــدش زود عليــه، مــع إنهــا نفــس الأرض ونفــس المــكان«102

ــذائي،  ــون الغ ــرى الع ــن إلى ق ــالي التوط ــة أه ــل إقام ــر مح ــة تغي ــض الدول ــا ترف  ك
ــك. ــباب لذل ــداء أس ــدون إب ب

ب- تقييم المشروع:

مــا ســبق ذكــره، عــن مــا كان مخططـًـا أن يحققــه مــروع التوطــن، وفقًــا لخطــط الدولــة 
والاتفاقيــات الدوليــة التــي أقــرت بالعديــد مــن الأهــداف المليئــة بالتطلعــات، والطمــوح 
في تعزيــز الأمــن الغــذائي، وتوفــر الدعــم للفقــراء والمعدومــن وعــال مراكــب الصيــد 
ــم،  ــة له ــاة كريم ــر حي ــم وتوف ــتويات حياته ــع مس ــة، ورف ــاء الجمهوري ــع أنح ــن جمي م
لكــن في واقــع الأمــر لم يحقــق المــروع أي شيء مــن أهدافــه التــي تــم إعلانهــا، بــل 
أهــدر أمــوالً طائلــة دون تحقيــق الهــدف المنشــود منــه. لا خدمــات، ولا مرافــق، ولا بنيــة 
أساســية. والخدمــة الموفــرة تعتــر صوريــة وليســت حقيقيــة، فهــي في الأغلــب خاويــة 
عــى عروشــها، حيــث إن وجــدت الخدمــة فــا توجــد المقومــات اللازمــة حتــى تقــدم عــى 
أكمــل وجــه للمتوطنــن. تخلــت الدولــة عــن مــروع العــون الغــذائي، عــى الرغــم مــن 
ــذ كــا كان ينبغــي وفقًــا لخطــط الحكومــة، لأنقــذ مــر  أنــه مــروع قومــي، ولــو كان نفُِّ
مــن العديــد مــن الأزمــات التــي تواجهــا، مثــل: النقــص الشــديد في الغــذاء، مــا يهــدد 

الأمــن الغــذائي بمــر.

في عــام 2010، أصــدر الجهــاز المركــزي103 للمحاســبات104 تقريــراً يشــر إلى أنــه بعــد مــرور 
ــان، أو  ــن مب ــازه م ــتهدف إنج ــن المس ــاوز %2 م ــا يتج ــذ م ــا، لم ينُف ــن عامً ــبعة وعشري س
إنشــاءات بالقــرى، أو عمليــات اســتصلاح، في هــذا المــروع. بــل أصبــح الوضــع، مجموعــة 

102  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

103  عز النوبي، كارثة بالصور.. تقرير حكومي يكشف تدمير 4 قرى وتشريد 450 أسرة بأسوان.. اتهامات لـ6 وزارات 
بالإهمال في مشروع العون الغذائي ببحيرة ناصر.. والأهالي: تركونا للموت والهلاك وعقارب الصحراء، اليوم 

83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%D9%/16/10/http://www.youm7.com/story/2015 2015-10-16 ،السابع
8A%D8%B1-%82%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%B5%D9%%A9-%D8%A8%D8%A7%D9

81-%83%D8%B4%D9%8A%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%%D8%AD%D9
88%D8%AA%D8%B4%D8%B1%%89-%D9%82%D8%B1%D9%4-%D9-8A%D8%B1%85%D9%%D8%AA%D8%AF%D9

2391208/8A%D8%AF-450%D9

 يفتح ملفات الفساد في مشروع العون الغذائي بأسوان والبحر الأحمر التي لم يستفيد منها إلا لصوص المال 104
http://www.masress.com/msaeya/151420العام، الأخبار المسائي، نشر يوم 2015-5-7
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ــى  ــية، ع ــر معيش ــة، أو أي مظاه ــة، أو صحي ــات تعليمي ــا خدم ــاك ب ــن هن ــن المواطن م
الرغــم مــن المبالــغ الطائلــة التــي أنُفقــت على مــروع العون الغــذائي ببحيرة نــاصر، مما 
دفــع بعــض المواطنــن إلى هجرهــا، والبعــض الآخــر قــرر البقــاء عــى الرغــم مــن الظــروف 

القاســية التــي يصعــب تحملهــا؛ أمــاً منهــم في تحســن الأوضــاع وحــل مشــكلاتهم .

ــق  ــت بالتحقي ــي قام ــة الت ــن اللجن ــا ع ــة تقريره ــة الإداري ــدرت النياب ــام 2014، أص وفي ع
في حقيقــة مــا تــم بقــرى العــون الغــذائي ببحــرة نــاصر بشــأن القضيــة رقــم 610 لســنة 
2014 أول أســوان105، والقضيــة رقــم 56 لســنة 2015 أول أســوان. وتشــر تحقيقــات النيابــة 
الإداريــة وفقًــا لتقريــر مديــر مدريــة الزراعــة رقــم 35 في2015، إلا إن المســاحة المقــدرة 
ــدر  ــة تق ــاحة المزروع ــا، والمس ــن فدانً ــة وخمس ــدر بمائ ــن تق ــرف حس ــت بج ــة البف بقري
ــد  ــري، وق ــاه ال ــر مي ــدم تواف ــور لع ــا ب ــاحة فمعظمه ــي المس ــا باق ــا، أم ــن فدانً بثلاث
هجــر معظــم أصحابهــا تلــك الأراضي؛ وذلــك لأن أنابيــب الــري وماكينــة رفــع الميــاه مــن 
البحــرة متهالكــن. وتقــدر مســاحة الأراضي بقريــة بشــاير الخــر بثلاثمائــة وخمســن 
فدانًــا، والمســاحة المزروعــة تقــدر بمائــة وســتة وثمانــن فدانًــا؛ وذلــك لنفــس الأســباب 
الســابق ذكرهــا. كــا تعــاني قريــة تومــاس وعافيــة مــن نفــس المشــكلة الســابقة، 
كــا أن الــرف الصحــي لقريــة بشــاير الخــر يوجــد بــه طفــح بــكل شــوارع القريــة. كــا أن 
ــر  ــوفة وغ ــر وخاصــة الأطفــال؛ لأنهــا مكش ــرض الأشــخاص للخط ــة وتع الســيارات متهالك
مغطــاة. ولا توجــد ســوى ماكينــة إنــارة واحــدة، وكثــرة التعطــل. ولا يوجــد ســوى مخبــز 
ــزاً. وقــد  ــارة وحيــدة، عندمــا تتعطــل لا يجــد المزارعــن خب ــة إن ــه مكن ــز ب ــاج الخب واحــد لإنت
تبــن وجــود مخالفــات مــن قبــل المســؤولين لهيئــة تنميــة بحــرة نــاصر بالهيئــة العامــة 
ــة  ــن بقري ــازل المزارع ــدم من ــت في: )ه ــة، وتمثل ــة الزراعي ــر والتنمي ــات التعم لمشروع
ــى  ــدد ع ــه تس ــائة جني ــف وخمس ــو أل ــة بنح ــن صرف منح ــم م ــى الرغ ــن ع ــرف حس ج
ــتباقية  ــراءات اس ــاذ إج ــدم اتخ ــام - ع ــال الع ــدار الم ــؤدي إلى إه ــا ي ــنوات م ــر س ع
قبــل تعطــل ماكينــة الــري مــا أدى إلى إتــاف الزراعــات - عــدم تنفيــذ تعليــات الســيد 
ــتديمة،  ــم أراضي مس ــاطئية وإعطائه ــات الش ــن بالزراع ــر المزارع ــم بح ــظ الإقلي محاف
الــري  - مكينــة  عــى حســابهم  الأراضي  باســتصلاح  المزارعــن يقومــون  مــا جعــل 
ــن  ــات م ــر في أداء الخدم ــيم وتقص ــال جس ــل - إه ــة التعط ــة ودائم ــية متهالك الرئيس
ــاني  ــة المب ــة كاف ــرة - إزال ــات الفق ــة للمجتمع ــول ثابت ــق أص ــروع خل ــي م ــل موظف قب
بقريــة البفــت مــن منــازل ومنشــآت عــى الرغــم مــن خصــم تكلفتهــا مــن الأهالي(.عــى 
الرغــم مــن معانــاة المتوطنــن وتخــي الدولــة عنهــم وعــن تنفيــذ المــروع، إلا إنهــم 
أخــذوا عــى عاتقهــم تحمــل كل العقبــات، وضحــوا بالغــالي والنفيــس مــن أجــل إنجــاح هذا 
المــروع القومــي؛ إيمانًــا منهــم بدورهــم الجليــل في تنفيــذ خطــة الدولــة في تنميــة 
المنطقــة، حتــى ولــو بجهودهــم الذاتيــة والاســتدانة لتأمــن الغــذاء لأبنائهــم، وبــذل كل 
مــا في طاقتهــم لتحقيــق ذلــك. هــذا الــدور البطــولي للمتوطنــن هــو مــا حافــظ عــى 
ــد  ــي توج ــة الت ــل الزراعي ــن المحاصي ــد م ــم العدي ــى الآن، وإنتاجه ــروع حت ــتمرار الم اس

ــة. ــودة العالي ــاز بالج ــي تمت ــر، والت ــة بم ــراوات والفاكه ــواق الخ فى  أس

105  مرفق رقم22 صورة ضوئية لجزء من ملف قضية 610 لسنة 2014، وقضية 56 لسنة 2015
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مــن أهــم مطالــب أهــالي التوطــن أن يتــم تمليكهــم أراضيهــم، واســتكمال البنيــة 
الأساســية، وتوفــر الخدمــات التــي تجعلهــم قادريــن عــى الاســتمرار في دعــم الدولــة 

ــة. ــة القومي ــروع التنمي في م

 فيقول )ن.و( :
«إحنا عايزين نعمر البلد بس مش عارفين«106. 

ــرتها  ــا في مس ــم معه ــن لوقوفه ــالي التوط ــل لأه ــة رد الجمي ــى الدول ــب ع ــذا يج ل
أراضيهــم،  اســتصلاح  في  وتشــجيعهم  عنهــم،  والمــآسي  الظلــم  ورفــع  التنمويــة، 
وتعزيــز الأمــن الغــذائي لمــر حتــى تكلــل ســنوات كفاحهــم بعائــد منصــف لمــا مــروا بــه 

ــا.  ــد تحمله ــى أح ــب ع ــآسي يصع ــن م م

7- معاناة ومقاومة أهالي العون:

يعــاني أهــالي قــرى العــون الغــذائي حــول بحــرة نــاصر مــن حصــار يتمثــل في معاناتهــم 
جــراء انعــدام المــوارد والخدمــات مــن ناحيــة، والفســاد الإداري مــن ناحيــة آخــري، أضــف 
إلى ذلــك الفقــر الــذي جعــل مــن التفكــر في تــرك أراضيهــم والعــودة إلى بلادهــم التي 
جــاءوا منهــا مــن المســتحيل، فقــد باعوا مــا امتلكوه كي يعمــروا تلــك الأرض آملين في أن 
تلتــزم الدولــة بالاتفــاق المــرم، والــذي رأوا فيــه مســتقبلهم ومســتقبل أبنائهــم. وقــد 
ــا  ــوزراء، واختزله ــس ال ــوان، ومجل ــظ أس ــكاوى لمحاف ــن الش ــد م ــالي بالعدي ــدم الأه تق

المســؤولون في وعــود وتصريحــات إعلاميــة لم تنفــذ عــى أرض الواقــع. 

مــازال الأهــالي يعيشــون نفــس المعانــاة، ومــا نعتقــده أن بدايــة الحــل لتلــك الأزمــة هــو 
إعــادة هيكلــة هيئــة تنميــة بحــرة نــاصر، أو تفويــض جهــة أخــري لإدارة المــروع، عــى 

أن تكــون العدالــة والشــفافية هــي الأســاس في إدارة الأزمــة. 

يقول )س.ع(: 
»الهيئــة دي مــش نافعــة، ولــو كانــت نافعــة كانــت نجحــت مــن زمــان وخلــت المشروع 
ده فــوق الخــرافي وعملنــا إنتــاج ضخــم مــن عشريــن ســنة، مــادام ماعملــوش 
ــنة  ــن س ــبعة وعشري ــن س ــوش الأرض م ــي؟ إذا كان مافلح ــوه دلوقت ــده، هايعمل ك
والمخالفــات  الخــراب  في  ابتــدوا  مــادام  المســؤولين  دلوقتــي؟  هايفلحوهــا 

ــى«107 . ــى إن ــام، يبق ــال الع ــدار الم ــيمة وإه الجس

ــول  ــة ح ــات الوزاري ــية والتصريح ــرارات الرئاس ــن الق ــد م ــرة العدي ــة الأخ ــدرت في الآون ص
مجهــودات الدولــة مــن أجــل زيــادة الرقعــة الزراعيــة مــن خــال عــدة مشــاريع، أهمهــا: 
مــروع المليــون ونصــف فــدان الــذي أعطــى الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسى إشــارة 

106  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أغسطس 2016

107  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016
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البــدء في تنفيــذه خــال ديســمبر 2015، باعتبــاره أحــد المشروعــات القوميــة الكــرى 
الــذي يعمــل عــى زيــادة الرقعــة الزراعيــة بنســبة %20 ويســاهم في تضييــق الفجــوة 
الغذائيــة،108 وكثــرًا مــا انتــرت تصريحــات المســؤولين بشــأن تلــك المشــاريع التــي مــن 
شــأنها عــاج الأخطــاء وبنــاء مســتقبل حديــث للأجيــال القادمــة، إلا أن مــروع قــرى 
العــون الغــذائي لتوطــن المصريــن حــول بحــرة نــاصر مثــال حــي صــارخ لإهــدار الحقــوق، 
والتناقــض الواضــح بشــدة في المنابــر الإعلاميــة. فــكان الأجــدر عــى الدولــة بــدلً مــن أن 
تعمــل -ممثلــة في هيئــة تنميــة الســد العــالي- عــى تطفيــش هــؤلاء الأهــالي، وإهــدار 
حقوقهــم، كان عليهــا اســتثمار مواردهــم البشريــة والقــدرة عــى التكيــف والإنتــاج 
في ظــل طبيعــة قاســية، في تنميــة الدخــل القومــي لمــر، خاصــة وأنهــم بالفعــل قــد 

ــاج الزراعــي.  ــادة الإنت ــاً مــن أجــل اســتصلاح تلــك الأراضي وزي ــا طوي قطعــوا طريقً

يقول )ع.س(:
ــايف  ــا ش ــه، أن ــة نفس ــس الهيئ ــى رئي ــا ع ــز أنفذه ــي عاي ــرة ال ــت الفك ــا طرح  »أن
ــاس  ــتغلوا الن ــم، اس ــيلوا ذنبه ــاس ويش ــوا الن ــده وبيطفش ــوا ك ــا بيعمل ــدل م إن ب
ــة  ــي محتاج ــة دلوقت ــاف، والدول ــوم وأع ــال ولح ــوب وغ ــوا حب ــاعدوهم ينتج وس
قمــح وذرة شــامي وأعــاف وغيرهــم عشــان المــواشي، وإحنــا منطقتنــا دي ممكــن 
ــي«109. ــاج قوم ــج إنت ــان ننت ــاس دي عش ــاعدوا الن ــية، س ــون راس ماش ــا ملي ــى فيه يبق

ويظــل ســؤال المتوطنــن في تلــك القــرى المنكوبــة عــى حــد وصفهــم، مــن يســتجيب 
ــن  ــد م ــكاوى بمزي ــك الش ــود تل ــدة دون أن تع ــكواهم العدي ــة وش ــتغاثاتهم العاجل لاس
ــا  ــب عليه ــة يعاق ــوق جريم ــة بالحق ــاب، وكأن المطالب ــن العق ــوع م ــار كن ــت والحص التعن
القانــون ؟ أم أن حقوقهــم ســتبقى مهــدرة لأنهــم لا يتمتعــون بمراكــز اجتماعيــة جيــدة؟ 

يقول )ع.م(:
ــك  ــان أجيبهال ــدة، عش ــش فاي ــة ومفي ــاء الجمهوري ــع أنح ــتكينا في جمي ــا اش  »أحن
مــن الآخــر كــده أنــا لــو اشــتكيت هايعاملــوني زي مــا هايعاملــوا الدكتــور ؟ الدكتــور 
هايتحقــق في الــي بيشــتكي فيــه، إنمــا أنــا راجــل فــاح ماليــش تمــن. حقــي فــن 
ــط  ــوأ والضغ ــى أس ــع بق ــس الوض ــة، وبالعك ــش حاج ــت ماحصل ــت بلغ ــا روح ــا لم ؟ أن

زاد«110.

 وبالرغــم مــن ذلــك الضغــط الأمنــي غــر القانــوني تجاههــم، يبقــي هــؤلاء المتوطنــون 
حــول بحــرة نــاصر مصريــن عــى حقهــم في تملــك تلــك الأراضي عــى ســبيل الملكيــة 

108  هند مختار،«الحكومة تعلن انتهاء إجراءات إنشاء الريف المصري لتنمية الـ1.5مليون فدان«، 31 ديسمبر 2015، اليوم 
السابع، https://goo.gl/fbKO4x ، أش أ، »«الوزراء« يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة مشروع المليون ونصف المليون فدان«، 

http://goo.gl/XtqP0P ،21 يونيو 2016، شبكة الإعلام العربية

109  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل 2016

110  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016
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ــرار  ــنة 1985، وق ــم 198 لس ــوري رق ــرار جمه ــا ق ــي صــدر به ــن الت ــا نصــت الاتفاقيت ك
جمهــوري رقــم 133 لســنة 1988لاالانتفــاع، مطالبــن الدولــة بتطبيــق قانــون العدالــة، لا 

قانــون الكيــل بمكيالــن.

يقول )ص.أ(:
 »ملكيــة الأراضي دي مــن حقنــا كنــاس متوطنــن هنــا، إشــمعنى القانــون بيتطبــق 
لمــا يبقــى عــى الدولــة ضرر بــس، ولمــا يكــون فيــه منفعــة لينــا بننــى القانــون ؟ 

فــن دولــة القانــون الــي بيقولــوا عليهــا؟ » 111

وعــى الرغــم مــن أن احتجاجــات الفلاحــن تعتــر شــبه معدومــة بالتناســب مــع 
الاحتجاجــات العماليــة نظــراً لصعوبة ترك المزارعين أراضيهم حتــى لا تتلف زراعاتهم، 
إلا أنهــم طالبــوا بحقوقهــم المشروعــة بكافــة الطــرق الســلمية والقانونيــة. لقــد 
قــدم أهــالي التوطــن العديــد مــن الشــكاوى112 إلى كبــار المســؤولين، مثــل: وزيــر 
الزراعــة، ومحافــظ أســوان، ومجلــس الــوزراء، ومجلــس الشــعب، والنيابــة الإداريــة، 
ورئاســة الجمهوريــة. بالإضافــة إلى الاعتصامــات والإضرابــات، ولكــن مــا من مســتجيب 
لأدنى حقوقهــم التــي تمكنهــم مــن حيــاة كريمــة، بــل يكــون الــرد عــى مطالبهــم 

بالملاحقــة أمنيًــا وقضائيًــا.
 

فيقول )ك.س(: 
»إحنــا لجأنــا لــكل الطــرق الســلمية الــي ممكــن نمــي فيهــا، وكلــه بالقانــون، كلــه 
ــا  ــا إم ــك. ي ــى دماغ ــداس ع ــاني يت ــك ت ــن يرجع ــن وبعدي ــتوى مع ــك لمس بيوصل

تــرضى بالأمــر الواقــع يــا تتــداس«113.

ــم  ــي ومطاردته ــق الأمن ــن: التضيي ــه المتوطن ــي تواج ــات الت ــر الأزم ــن أك ــد م ــا تع  ك
كالمجرمــن والخارجــن عــن القانــون، فيتعرضــوا للســجن عــى جرائــم لم يقترفوهــا، 
ــذائي  ــن الغ ــر الأم ــة وتوف ــة في التنمي ــتجابتهم للدول ــي اس ــدة ه ــم الوحي فجريمته
لمــر، وقــد أدت تلــك الملاحقــة لشــعور المتوطنــن بالمهانــة وقلــة الكرامــة أمــام 

ذويهــم ببلادهــم الأصليــة.

111  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

112  مرفق رقم 19صورة ضوئية لبعض شكاوي أهالي التوطين

113  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016
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يقول)ع.م(:
»الحمــات الأمنيــة لمــا كانــت بتيجــي كان فيــه نــاس بتنــزل في الميــاه عشــان خايفين 
يقبضــوا عليهــم، وفيــه نــاس تبقــى تحــت العبــل، والــي كان عامــل لــه خنــدق 
ــزم الخنــدق بتاعــه. مــرة واحــد جــري منهــم  ــة يل تحــت أول مــا يشــوف عربيــة غريب
ــة  ــوع الهيئ ــه يمــوت ولا إن بت ودخــل في زرعــة بتنجــان كبــرة اتلســع هــان عليــه إن

ــكوه«114  يمس

يقول )م.ن(:
»الشرطــة مــن أيــام مبــارك وإحنــا بيجيلنــا زوار الليــل، وجالنــا كــرة نفــس بــن 
أهالينــا. إحنــا بنتعامــل عــى إننــا ســارقين أمــوال الدولــة، الهيئــة مبينــة ده، مــع إن 
ــا  ــا مــش حرامــي.. أن ــا الــي باتعــب، أن ــازرع وأن ــا الــي ب تبــص للحقيقــة تلاقــي إن أن

ــت«115.  ــوق لتح ــن ف ــوب م ــرم مقل ــس اله ــة، ب ــم الدول ــي بدع ال

من متوطنين لمستأجرين:

ــنة 2006116  ــم 105 لس ــور رق ــاصر المنش ــرة ن ــة بح ــة تنمي ــدرت هيئ ــام 2006، أص وفي ع
الــذي ينــص عــى »كل مــن يرغــب أرض بمنطقــة بحــرة نــاصر يجــب عليــه أن يتعاقــد مــع 
الهيئــة«، مــا يحــول أهــالي التوطــن مــن متوطنــن إلى مســتأجرين، الأمــر الــذي أدى 
إلى ســخط وغضــب أهــالي التوطــن واعتصامهــم بمقــر مــروع العــون الغذائي بأســوان 

وإعــان ســتة مــن المتوطنــن الإضراب عــن الطعــام117. 

وفي عــام 2014، قــام الأهــالي بتقديــم شــكوى إلى رئاســة الجمهوريــة التــي حولــت 
ــال  ــري وإرس ــاه ال ــاع مي ــك لانقط ــا، وذل ــق فيه ــة للتحقي ــة الإداري ــكاوى إلى النياب الش

ــذارات.  ــن إن ــة للمزارع الهيئ

فيقول )م.ن(: 
ذهبــت  وأيضــا  المــروع  مديــر  حزيــن  عــى  للدكتــور  مذكــرات  بعــدة  تقدمنــا   «
ــاه  ــص المي ــبب نق ــوان، بس ــظ أس ــواء محاف ــيد الل ــا للس ــرا تقدمن ــدوى وأخ دون ج
وعــدم تشــغيل الماكينــات في المواعيــد المقــررة الأمــر الــذى تســبب في تلــف 

المزروعــات«118

114 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل2016

115  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

116  مرفق رقم 20 صورة ضوئية لمنشور 105 لسنة 2006

117  مرفق رقم 21 صورة ضوئية من محضر الإضراب

118 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل2016



43

ــر،  ــة الأم ــة حقيق ــة لمعرف ــات المختص ــن الجه ــة م ــة مكون ــة لجن ــة الإداري ــكلت النياب  فش
ــنة 2015،  ــم 56 لس ــة رق ــنة 2014 وقضي ــم 610 لس ــة رق ــف قضي ــا بمل ــدرت تقريره وأص

فيقول )أ.ع(:
« عشــان قطــع المياه وإرســال الهيئــة إنذارات رحــت كاتب فاكس لرئاســة الجمهورية 
أتحولــت لهيئــة الرقابــة الإداريــة ورحــت مشــتكي للنائــب العــام في القاهــرة ورحــت 
مشــتكي في النيابــة الإداريــة في مجمــع المحاكــم والنيابــة الإداريــة في القاهــرة 

برده«119

 ويقول )س.ع(:
 » هيئــة الرقابــة الإداريــة طلعتــي لجنــة مكونــة مــن الــري ومــن البيئــة والكهربــاء 
والزراعــة وجــه هنــا مشــينا وتمــام التــام شــافوا كل حاجــة وطلعــوا في التقريــر 
610 لســنة 2014 بيقــول كالتــالي بيــوت أيلــه للســقوط مواصفــات الــري غــر مطابقــة 
للمواصفــات شــبكه الــري تالفــة المكــن متهالــك لا يصلــح لأي اســتعمال وان الأرض 

بــور عشــان مفيــش ليهــا ميــاه »120.

 الحقوق المستحقة لأهالي العون:

ــة،  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي للحق ــد ال ــا للعه ــري، وطبقً ــتور الم ــا للدس طبقً
ووفقــاً لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الموقعــة عليــه الدولــة المصريــة121، هــذه هــى حقــوق 
ــالي  ــا الاه ــا ذكره ــم ك ــاصر ومطالبه ــرة ن ــول بح ــذائي ح ــون الغ ــروع الع ــالي م أه
خــال إجــراء البحــث الميــداني، والتــى تــم تجميعهــا في تلــك الفقــرة والموضــح ســياقها 
ــبة  ــي في محاس ــق المجتمع ــة إلى الح ــذا بالإضاف ــر، ه ــا في التقري ــبابها ونتائجه وأس
المســؤولين عــن كل ذلــك التقصــر والفســاد في حــق تلــك القــرى، وخصوصًا المســؤولين 

عــن تنفيــذ وإدارة هــذا المــروع.

تمليك أهالي العون لأراضيهم 	•

ــع 	• ــة م ــم القانوني ــوية أوضاعه ــالي وتس ــة للأه ــة القانوني ــاف الملاحق إيق

هيئــة بحــرة نــاصر ومــع مــروع العــون

تسوية لمشاكل الشيكات وإيصالات الأمانة السابق ذكرها 	•

وقــف هــدم المنــازل وتعويضهــم عن مــا لحــق بهم مــن أضرار ومســاندتهم 	•

لإعــادة بنــاء منازلهم 

119 مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في أبريل2016 

120  مقابلة قام بها فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع أحد الأهالي، أثناء الزيارة الميدانية 
في مايو2016

121 مرفق مقارنة بينهم ونصوصهم في المرفقات 
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ــد 	• ــة الواح ــراً، تكلف ــر ب ــة ع ــة أربع ــم إقام ــث ت ــغيلها »حي ــار وتش ــاء الآب بن

ــتغلالها  ــغيلها أو اس ــم تش ــرى ولم يت ــه م ــون جني ملي

حل مشكلة المياه وتوفير مصادر مياه صالحة للشرب للأهالي	•

بناء الطرق الآمنة. حيث:	•

الطريــق مــن قريــة كلابشــة إلى أســوان: مائــة وخمســة وتســعون كــم 	•
منهــا خمســة وأربعــون كــم غــر ممهديــن )مــدق(

الطريــق مــن قريــة بشــاير الخــر إلى أســوان: مائتــان وخمســة وعشرون 	•
كــم منهــا خمســة وســبعون كــم غــر ممهديــن )مدق(

الطريــق مــن قريــة تومــاس وعافيــة إلى اســوان: مائتــان وخمســة 	•
ــدق( ــن )م ــر ممهدي ــم غ ــون ك ــة وأربع ــا خمس ــم منه ــون ك وأربع

حــل مشــكلة مرشــح الميــاه التابــع لهيئــة تنميــة البحــرة الــذي أنُشــئ 	•
مــا بــن عامــى 1998 و1999 وموقعــه بجــوار أحــواض مفرخــه الســمك 

كــا أنــه لم يــؤد دوره بالشــكل المرجــو منــه

توفير المواصلات العامة	•

منعدمــة 	• شــبه  تعتــر  التــي  للمواطنــن،  الصحيــة  الخدمــة  توفــر 
العــون قــرى  لمواطنــي 

توفــر التعليــم، حيــث لا توجــد إلا مدرســة وحيــدة لمرحلــة التعليــم 	•
الأســاسي فقــط والدراســة بهــا ثلاثــة أيــام فقــط بالأســبوع

توفــر الكهربــاء، وحــل مشــكلة تعطــل مواتــر العوامــة بشــكل متكــرر، 	•
بالإضافــة إلى وجــوب تغيــر موقعهــا إلى موقــع أعمــق بالبحــرة

احتياجاتهــم 	• لتوفــر  للمتوطنــن  فعالــة  زراعيــة  جمعيــات  إنشــاء 
الزراعيــة




